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بسم الله تعالى والصلاة على نبين3ا خ3اتم الرس3ل وعل3ى ال3ه وأص3حابه والت3ابعين 

  .لصلواتأفضل ا

 الان33وار الحض33ارية م33ن القط33وف الاندلس33ية اليانع33ة اس33تهواني أن أكت33ب ف33ي  

وأختار نخب متنوع3ة ف3ي جوان3ب متع3ددة أجتماعي3ة وفكري3ة وعس3كرية لع3رض م3اتم 

أنجازه في التاريخ في أضواء من أشراقات أندلسية أذ أن كل بقعة من أرض الاندلس 

وق33د  ،ت الوج33ود العرب33ي الاس33لاميأحت33وت عل33ى من33ابع وذخ33ائر حض33ارية  ف33ي اوق33ا

بيع3تهم والبيئ3ة العلمي3ة والخي3رات الطبيعي3ة دلس بطأعجب علماء وأدب3اء وش3عراء الان3

والمناظر الخلابة وقد نطقت حناجرهم برقة وعذوبة ونعومة الحياة وافتخروا بمجدهم 

 الحضاري الذي لاتزال أثاره شاهد للعيان من المخطوطات والعمارة وبصمات الثقافة

في اللغة الاسبانية والعادات والتقاليد وكان الام3وات الاندلس3يين أحي3اءً يرزق3ون لانه3م 

خلدوا حضارة أنسانية بحق يفخ3ر به3ا الاندلس3ي والعرب3ي والمس3لم وق3د أنش3د الش3اعر 

  :الاندلسي أبن خفاجة القرطبي أبياتاً حضارية بقوله

  ياأه33333333333333ل أن33333333333333دلس B درك33333333333333م
  

  م33333333اء وظ33333333ل وأنه33333333ار وأش33333333جار  
  

  ن33333333ة الخل33333333د الاف33333333ي دي33333333اركمماج
  

  وه33333333ذه لوكن33333333ت خي33333333رت أخت33333333ار  
  

  لاتتق333333وا بع333333دها أن ت333333دخلوا س333333فراً 
  

  فل333333يس ت333333دخل بع333333د الجن333333ة الن333333ار  
  

ح33رص علم33اء الان33دلس ف33ي متابع333ة أخب33ار المش33رق الاس33لامي وأخ33ذوا من333ه 

وأعتمدوا على أنجازاته العامة حباً لهم والارتقاء  الى مستواه في مقارنة الاندلس م3ع 

أهل المشرق في كافة نواحي الحياة  العامة كما جاء عند الجغرافي اب3ن غال3ب أحوال 

الغرن33اطي ف33ي كتاب33ه فرح33ة الانف33س ف33ي ت33اريخ الان33دلس نق33لاً ع33ن ال33رازي والبك33ري 

والان33دلس ش33امية ف33ي طي33ب أرض33ها ومياهه33ا يماني33ة ف33ي اعت33دالها (القرطب33ي بقول33ه 

ص3ينية ف3ي ج3واهر  ،افع س3واحلهااهوازية في عظيم جبايته3ا عذب3ة ف3ي من3 ،واستوائها

وأهله33ا ع33رب ف33ي الع33زة والانف33ة وعل33وا الهم33ة  ،هندي33ة ف33ي عطره33ا وطيبه33ا ،معادنه33ا

وفص3احة الالس33ن وطي33ب النف33وس واياب33ة الض33يم وقل3ة احتم33ال ال33ذل هن33ديون ف33ي ف33رط 
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هم أشد الناس بحثاً عليها وأصحهم ضبطاً وتقييداً ورواية  ،عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها

ف3ي نب3اهتهم وذك3ائهم وحس3ن  بغ3داديون) ص(وخاصة لكت3اب الله وس3نة نب3يهم محمد لها 

نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة فكارهم ونفوذ خواطرهم ورقة أخلاقهم 

يون33انيون ف33ي اس33تنباطهم للحي33اة ومعان33اتهم لض33روب الغراس33ات ،وظ33رفهم ونظافتهم

جر ولاقامة البساتين بص3نوف الخض3ر واختيارهم لاجناس الفواكه وتدبير لتركيب الش

وم3نهم اب3ن بص3ال ص3احب كت3اب  ،منهم احكم الن3اس لاس3باب الفلاح3ة ،وانواع الزهر

 ا وعول على صحتها صينيون في اتق3انالفلاحة الاندلسية التي شهدت التجربة بفضله

منهم اصبر الناس على مطاول3ة التع3ب ف3ي  ،الضائع العملية واحكام المهن التصويرية

تركي3ون ف3ي معان3اة الح3روب ومعالج3ة  ،د الاعمال ومقاس3اة النص3ب ف3ي تحس3ينتجوي

وذل33ك بحس33ب  ،م33نهم اح33دق الن33اس بالفروس33ية وابص33رهم ب33الطعن والض33رب ،الاته33ا

   .))واعطته لهم نسبتهم من ذلك على ماذكره بطليموس وغيره ،مايقتضيه اقليمهم

الان3دلس عل3ى تطرق النص اعلاه على حقائق اش3راقات حض3ارية وتطل3ع اه3ل 

الامم  والشعوب في الولايات الاسلامية في القرنين الثال3ث والراب3ع الهج3ريين عص3ر 

ومنافسة قواعد وعواصم الولايات الاسلامية في القرنيين الثالث والرابع الهجريين في 

عصر قمة الازدهار الحضاري في الاندلس ابان عصر الامارة والخلاف3ة ف3ي قرطب3ة 

حق3اً  ،ص3م الولاي3ات الاس3لامية ف3ي جمي3ع مج3الات الحي3اة العام3ةومنافسة قواعد وعوا

   .يمكن التباهي والتفاخر والتنافس بمجد الاندلس الحضاري

 نق33وم  ة اش33راقات حض33ارية اندلس33ية لعلن33ااطلال33ة حض33ارية جدي33دة ف33ي دراس33

ل اخبار اهل الاندلس للشباب العربي المسلم المتطلع على حضارة الغرب التي يصتوب

نهبت وابتزت تراثنا من خزائن الان3دلس والمغ3رب واس3تفاد وامن3ه وط3وروه سرقت و

س3لامي لنعي3د فج3ر حسب معطيات العصر لابد لنا من النهوض الحضاري العرب3ي الا

بفض3ل دس3تور الاس3لام الق3ران الك3ريم والح3ديث الش3ريف والس3نة  الاندلس واش3راقات

ستعين وصلى الله عل3ى نبين3ا الك3ريم النبوية المطهرة اقول قولي للمثقفين وباB تعالى ا

صاحب العل3م والمعرف3ة والاخ3لاق والرحم3ة اس3ئل الله ان يتقب3ل م3ن العب3د الفقي3ر ه3ذه 

   .الاوراق التاريخية من فضله والسلام عليكم

 محمد بشير حسن العامري. د .أ
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وق33د س33اهمت ف33ي ازده33ار ، الاندلس33ية دورة ممي33زا عب33ر الت33اريخ الم33رأة لعب33ت

   ،الحركة العلمية وترسيخ روح المحبة والاحترام والتسامح في المجتمع الاندجلسي

��m½��¼��»��º��¹��¸�¿¾�Å��Ä��Ã��Â��Á��À: وق3333ال تع3333الى
Ç��Æ�È�Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���Ïl 40غافر.  

ل33م تتط33رق المص33ادر الاندليس33ية اثن33ا الف33تح العرب33ي الاس33لامي لش33به الجزي33رة 
سبانية من عبور النساء الفاتحين في حملة القائ3د ط3ارق ب3ن زي3اد وك3ان مع3ه س3بعة الا

فص3ار م3ع  ،بخمس3ة الال3ف )1(ثم امده ال3والي موس3ى ب3ن نص3ير البك3ري ،الالف مقاتل
ط3ارق ب3ن " القئد طارق اثني عش3ر ال3ف اغل3بهم م3ن ع3رب البرب3ر كم3ا ج3اء ب3النص 

وان3ه م3ن م3والي ص3دف فبعث3ه ف3ي  ،هوكان فارس همدانيا ويق3ال ان3ه ل3يس بم3ولا،زياد
  .)2("سبعة الالف من المسلمين جلهم البربر والموالي ليس فيهم عرب الا قليل 

اشارت النص3وص التاريخي3ة ان حمل3ت ط3ارق ب3ن زي3اد خل3ت م3ن النس3وة وان 
وقص33د " وي33ذكر اب33ن القوطي33ة القرطب33ي وذل33ك بقول33ه  ،المق33اتلين عب33رو ب33دون ع33وائلهم

وذكر له شرفها وضعف اهلها وانه3م ليس3و اه3ل  ،ه في الاندلسطارق بنت زياد فرغب
ف3امره بال3دخول  ،وكت3ب ط3ارق ب3ن زي3اد ال3ى موس3ى ب3ن نص3ير يعلم3ه ب3ذلك ،شجاعة

   )3(" فحشد طارق 

                                                           

وب اخبار مجموعة في فتح الان3دلس وذك3ر امرائه3ا رحمه3م الله والح3ر/ مؤلف مجهول اندلسي  )1(
موس3ى  ،3ص ،م نشر دار اسامة1867مدريد  ،تحقيق اميليو لافونشي القنطرة ،الواقعة بها بينهم

واصله من علوج اصابهم خال3د ب3ن الولي3د ف3ي ع3ين  ،بن نصير بن بكر بن وائل مولى بنى امية
  .التمر في مدينة كربلاء في العراق

  .6ص ،المصدر السابق )2(

  .8ص ،م1868مدريد  ،ق خوليان روبيبيراتاريخ افتتاح الاندلس م تحقي )3(
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ل333ذلك يمك333ن الق333ول ان الف333اتحين دخل333و اس333بانيا ب333دونت النس333اء وانه333م اتخ333ذوا 
ع العرب ال3ذين دخل3و الجزي3رة جمي" كما اورد الخبر  ،الزوجات الاسبانيات بعد الفتح

   )1("دخلوها رجالا بدون نساء ثم اتخذو النساء من اهل البلاد
وبل3غ خب3ر " رافقت طارق بن زياد جارية له تعرف ام حك3يم كم3ا اورد ال3نص 

وتوج3ه ط3ارق فس3لك باص3حابه  ،طارق ومن معه اهل الان3دلس ومك3انهم ال3ذي ه3م ب3ه
وزح33ف يري33د قرطب33ة فم33ر  ،قرطاجن33ة يق33ال له33اعل33ى قنط33رة م33ن الجب33ل عل33ى قري33ة 

فتل3ك  ،ومعها نفر من جن3ده" بالجزيرة في البحر فخلف بها جارية له يقال لها ام حكيم
   )2( الجزيرة من يوم اذ تسمى جزيرة ام حكيم

تضمنت خطبة طارق بن زياد في جنده بعد عبور البحر يحث بها المقاتلين بمواصلة 
.. ."تماعية الاسبانية وما بها من النساء الجليلاات بقوله الجهاد ويرغبهم بمضاهر الحياة الاج

ل3در اال3رافلات ب ،بنات اليون3ان ،وقد بلغكم ما انشاءت هذه الجزيرة من الحور الحسان
.. .المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ،العقيانوالمرجان والحلل المنسوجة ب

")3(  
النس3اء لانه3م عب3رو م3ن دون  يذكر نص الخطبة على ان الجند كانو بحاجة الى

نس333ائهم وزوج333اتهم وانه333م اذا م333ا فتح333و اس333بانيا وانتص333رو س333وف يش333اهدون النس333اء 
  .الشقراوات الجميلات الاسبانيات ويتزوجون منها

اول زواج تمت بعد الفتح الاس3لامي ذكرته3ا المص3ادر الاندليس3ية كان3ت لل3والي 
الذي قتل  Rodrigo باني لاذريقعبد العزيز بن موسى بن نصير من ارملة الملك الاس

وكان33ت  م م33ن الامي33ر ايلوخي33ا الت33ي لقب33ت ام عاص33م711/ ه33ـ 92ع33ام بمعرك33ة ش33ذونة 
 ،جميلة احبها الولي عبد العيز واعجب بها ووافقت الاميرة الاسبانية بالزواج وتم ذلك

فلم33ا ص33ار الام33ر ال33ى س33ليمان ح33بس موس33ى ب33ن .. ."كم33ا ذكرن33ت الرواي33ة التاريخي33ة 
واغرقه وعه3د ال3ى خمس3ة نف3ر م3ن وج3وه الع3رب ف3ي الان3دلس بقت3ل ابن3ه عب3د نصير 

فلم3ا ...العزيز منهم حبيب بن ابي عبيدة الفهري وزياد بن النابغة التميمي فقصدو اليه
وق3راء بمفاتح3ة الكت3اب وس3ورة الواقع3ة  ،اصبح خرج الى مسجد وصار ف3ي المح3رب

و ب3ه ال3ى س3ليمان وك3ان ذل3ك بمس3جد فرفع القوم سيوفهم عليه بمرة واخذو راسه وبعث
ة م3ن نا ف3ي كنيس3ة ربين3ة واذا نك3ح ام3رأربينة المشرق على مرج اشبيلية اذ ك3ان س3اك

تحقي�ق  ،افتت�اح الان�دلس، الس�لمي الاليب�ري عبد الملك بن حبيب : ينظر القوط تسمى ام عاصم
) م1965( 5ع��دد ال ،مجل�ة العه�د المص��ري للدراس�ات الاس�لامية ف�ي مدري�د ،محم�ود عل�ي مك�ي. د

                                                           

  .68ص، 1959القاهرة  ،الشركة العربية، فجر الاندلس م )1(

دار الكت33اب  ،فت33وح افريقي33ا والان33دلس/ عب33د ال33رحمن ب33ن عب33د الله  ،اب33ن عب33د الحك33م المص33ري )2(
  ..73ص/م 1964بيروت  ،اللبناني

تحقي3ق ، يب من غضن الاندلس الرطي3بنفح الط) 1041ت(شهاب الفدين احمد بن محمد  ،المقري )3(
  .بيروت ،دار صادر ،احسان عباس
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ب�اريس  ،مص�ور ل�ويس مرس�ي ،ابن هديل الغرناطي م تحفة الانفس وش�عار س�كان الانف�س، 222
  ..322-ذ5/321وفيات الاعيان ج ،ابن خلكان، 1932

وكان قد ابتن3ى عل3ى بابه3ا المس3جد ال3ذي قت3ل  ،كان يسكن معها في هذه الكنيسة
  )1(" على عهد قريب  ،فيه

المص33ري رواي33ة زواج ال33والي عب33د العزي33ز م33ن  اورد الم33ؤرخ اب33ن عب33د الحك33م
بعد خروج ابيه قد ت3زوج ام3راءة نص3رانية بن3ت مل3ك " بروايته  ارملة الملك الاسباني

يقال انها ابنة لذريق ملك الاندلس الذي قتله طارق فج3ائتهمن ال3دنيا  ،من اهل الاندلس
عظمون33ك فلم33ا دخل33ت علي33ه قال33ت م33الي لاارئ اه33ل مملكت33ك ي ،بش33ئ كثي33ر لايوص33ف

كما كان اهل مملكة ابي يعظمونه ويسجدون له فلم يدر ما يق3ول له3ا  ،ولايسجدون لك
فامر بباب فنقب له في ناحية قصره وجعله قص3يرا وك3ان ي3اذن للن3اس في3دخل ال3داخل 

وهي في موضع تنظر الى الناس  ،اليه من الباب حين يدخل منكسا راسه لقصر الباب
وبلغ الناس انه انم3ا نق3ب الب3اب  .العزيز الان قوي ملكمنه فلما راءت ذلك قالت لعبد 

وزياد  ،وزعم بعض الناس انما انها نصرته فثار به حبيب بن ابي عبيدة الفهري ،لهذا
واصحاب لهم من قبائل العرب واجتمعوا على قتل عب3د العزي3ز ال3ذي بلغه3م  ،التميميبن النابغة 

 ،فاذن الم3ؤذن ث3م ردد التثوي3ب ،ي يخرج الى الصلاةفقالوا اذن بليل لك ،من امره واتوا الى مؤذنه
اولئك النصر وغيرهم ممن حضر الصلاة وتق3دم عب3د العزي3ز ثم توجه الى المسجد وقد اجتمع له 

�m}�c��b��a��̀".. ف3333افتحح يق3333راء  ��_��~��f��e��d���gl ")2(   فوض3333ع

ل3ه  حبيب السيف على راس عب3د العزي3ز فنص3رف هارب3ا م3ن دخ3ل داره ف3دخل جن3ان
واتبع3ه زي3اد ب3ن  ،وه3رب حبي3ب ب3ن اب3ي عبيي3دة واص3حابه ،واختبى فيه تحت ش3جرة

وبلغ  فاجهز عليه واحتز راسه ،لاتذوق الحياة بعدها :النابغة تخبى ولك ما سالت فقال
ثم خرجوا براس عبد العزيز الى سليمان ب3ن عب3د المل3ك .ذلك حبيبا واصحابه فرجعوا

  .)3(وامروا على الاندلس 
  
  
  
 

 

  
  

                                                           

  .11ص/تاريخ افتتاح الاندلس / ابن القوطية القرطبي  )1(

  .3-1:سورة الواقعة )2(

  .،.85-84ص/ فتوح افريقية والاندلس  )3(
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ة الاندلس333ية دورا ممي333زا لايق333ل اهمي333ة ع333ن اخته333ا ف333ي المش333رق ألعب333ت الم333ر 

رواي33ة وق33د الاس33لامي بمي33دان الثقاف33ة العربي33ة الاس33لامية ف33ي اللغ33ة والش33عر والادب وال
او ذوات ض3اعة يق3رب به3ا " احصى ابن حزم القرطبي مشاركات الاندليسيات بقوله 

فم33ن النس33اء كالطبيب33ة والحجام33ة والس33راقة والدلال33ة والماش33طة والمغني33ة  ،الاش33خاص
  )1("وما اشبه ذلك  ،والكاهنة والمعلمة والمستخفة والصناع في المغزل والنسيج

س عن انبثاق وبزوغ نشاط الم3راة الاندلس3ية تطرقت كتب مصادر تاريخ الاندل
ب33ذكر نص33وص ع33ن الج33واري  )ه33ـ 316 – 138(الممي33ز ف33ي عه33د الام33ارة الاموي33ة 

 19الاندلس33يات وابن33اء الام33راء مث33ل الامي33ر الحك33م ب33ن هش33ام ول33ه م33ن الابن33اء ال33ذكور 
  )2( )21( 21والبنات 

د اس3مها زخ3رف ام3ه ام ول3(ويذكر مؤلف اندلسي عن الامير الحك3م الاول ب3ان 
رك33زت "اه33داها لابي33ه قارل33ه ب33ن بليل33ت الروم33ي عن33د مس33المته لعب33د ال33رحمن ال33داخل 

اذ ن33رى ان   النص33وص الاندليس33ية عل33ى ول33ع حك33ام الان33دلس وح33بهم المف33رط للج33واري
خم33س  حك33م ب33ن هش33ام ب33ن عب33د الرح33ون ال33داخل  الملق33ب بالريض33ي ك33ان ل33هالامي33ر ال
ش33عره ف33ي وم33ن " وك33ان الحك33م ش33اعرا مجي33دا " كم33ا ذك33ر ال33نص  ،اندلس33يات ج33واري

فذهب  ،ويفضلهن على سائر حرمه ويرفهن في خدمته ،خمس جواري له كان يحبهن
ونهضن مغضبات من بين يديه عليه فلما  ،يوما ليدخل معهن اخرى تخدمه فابين عليه

  :)3(ولين عنه انشا يقول
   قض333ب م333ن الب333ان ماس333ت ب333ين كثب333ا

   
  ان3333ين3333ولين عن3333ي وق3333د ازمع3333ن هجر  

   
   ناش333333دتهن بحق333333ي ف333333اعتزمن عل333333ي

   
  العص33يانت حت33ى ح33لا م33نهن عص33ياني  

  
  ملكنن33333ي ملك33333ا ذل33333ت عزائمــــــــ33333ـه

    
   للحـــــــ333ـب ذل اس333ير موث333ق ع333ان  

  

                                                           

ر دا/ض3بط س3عيد محم3ود عقي3ل،طوق الحمامة في الالفة والالاف/هـ456ت/ ابن حزم الاندلسي  )1(
  .56ص) بيروت بلا ت/الجيل 

/ 2البي33ان المغ33رب ف33ي اخب33ار الان33دلس والمغ33رب، ج) ه33ـ712ت بع33د (اب33ن ع33ذاري المراكش33ي  )2(

  .75ص

المغ3رب /ه3ـ685علي بن موسى بن محمد بن محمد بن عبد المل3ك ب3ن س3عيد المغرب3ي الغرن3اطي ت  )3(
  .1/13ج ،م1997/هـ1417بيروت.ط، دار الكتب العلمية/ في حلى المغرب 
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  م33ن ل33ي بمغض33بات ال33روح م33ن ب33دني
    

  يغض33بنني ف33ي اله33وى ع33زي وس33لطاني  
  

  يبس333من ع333ن ن333ور مث333ل الاقح333وان او
    

  .ة ف333ي حاف333ات مرج333انال333دار المنض333د  
  

  اب333دين عص333يان م333ن يظه333رن طاعت333ه
   

  اع3333ج ل3333ذي طاع3333ة ف3333ي زي عص3333يان  
  

   له333ن عتب333ي م333ا بقلب333ي بمصـــــ333ـطبر
    

  عل333333ى العت333333اب ولا ي333333اوي لس333333لوان  
  

   ترك3333ت س3333لطان ملك3333ي للص3333بابة م3333ذ
    

  س33333طا الغ33333رام عل33333ى قلب33333ي بس33333لطان  
  

  :دعاهن واسترضاهن فعدن الى حالهن ثم
  :ضا في هذا المعنىوهو القائل اي

ظ33333ل م33333ن ف33333رط حب33333ه مملوكـــ33333ـا  
   

  ولق333333د ك333333ان قب333333ل ذال333333ك مليـــ333333ـكا  
  

   ان بك3333ى اوش3333كا اله3333وى زي3333د ظلم3333ا
   

  وبع3333333اد ادن3333333ئ حمام3333333ا وشــــ3333333ـيكا  
  

  يجعل الخد واضحا فوق ترب للذي يجعل الحرير اريكا
  )1(هكذا يحسن التذلل بالحر اذا كان بالهوى مملوكا

المصادر  هما ذكرت بتوثيق بان القرطبيالاندلسيين ابن حشيخ المؤرخين  اهتمو
ان " الاندليس33ية ف33ي ول33ع الامي33ر الحك33م الريض33ى بالنس33اء واتخ33اذ الج33واري بروايت33ه 

، مس3تطيبا لم3ن يول3ده م3نهن ،الامير الحكم كان شديد الانتخاب لمن يتخذه من سريرته
ي درج فض3ائلهن فيحظ3ين بحس3ب ت3رفهن ف3 ،بحاثا عن اصول بيتهن ومظ3ان ت3اديبهن

   )2("ولايزال يتعرف الانجاب في ابنائهن
 ،ش33جاعا ،ش33هما" ع33رف ع33ن الامي33ر الحك33م الربض33ى ان33ه ك33ان قاس33يا جس33ورا 

   )3(" شديد الحزم مخوف الصولة  ،انوفا حامي الذمار ،ذاكرا ،صارما
س33لك الامي33ر الحك33م الربض33ى طري33ق المل33ذات واش33باع الرغب33ات ناس33يا واجب33ه 

حت3ى ان قص3ره ك3ان  ،صلوات واحترامه لل3دين الاس3لامي وقواع3دهالديني وحضور ال
وكان فري3ق م3ن الم3ومنين يقترب3ون ، يعج باللهو والسهر والغرق بالملذات حتى الفجر

من اسوار قصر الامارة بقرطبة ويصرخون باصواتهم العالي3ة م3ذكرين ب3اذن الص3بح 

                                                           

  .80- 2/79ج، البيان المغرب/ ابن عذاري المراكشي،177- 176ص/ تاريخ الاندلس / مؤلف مجهول  )1(

دار ، تحقي3ق محم3ود عل3ي مك3ي/ المقت3بس م3ن ابن3اء اه3ل الان3دلس / ابو مروان جبان بن خلف  )2(
  .188-187ص، 1973بيروت  ،الكتاب العربي

  .175ص،تاريخ الاندلس/ مؤلف مجهول )3(
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ء ان33وار القص33ر وت33رك المنك33رات لاداء ص33لاة الفج33ر وت33رك الغن33اء والخم33ر واطف33ا
  .والاستغفار

استمر حكم الامير الحكم الربضي ومطاردة النساء لاشباع رغبات3ه ولذات3ه وان 
ولا يج33الس  ،ولايل33م الش33راب حت33ى يلق33ى عليه33ا س33ترا ،الحك33م لاين33ال الل33ذات الاس33را" 

خوف33ا م33ن فض33يحة  ،ولاين33افس ف33ي الخم33ر الام33ن دار دائ33رة ،الام33ن داخ33ل س33اترته
  )1("من تمكن الاظهار  وفرارا ،الاستشهار

الس3مراء لاجس3اد  اسبانيا وان3اقتهن ورق3ة قل3وبهن وح3بهن لل3دماء نساء ان جمال
الف33اتحين المس33لمين المتعطش33ين للش33قراوات ولمع33ة اجس33ادهن ورق33ة بش33رتهن البيض33اء 
كان له اكبر الاثر في ولع اهل الان3دلس م3ن اتخ3اذ ج3واري م3ن كث3رتهن وجل3بهن ف3ي 

رحمهم  ،واما جماعة خلفاء بني مروان" حزم القرطبي بقوله  كما ذكر ابن ،الغزوات
ولا يختل3ف ف3ي  ،ل الش3قراءهم مجبل3ون عل3ى تفاض3لاسيما ولد الناصر منهم فكل –الله 
فم3ا م3نهم الاش3قر ،وقد رايناهم وراينا من راهم م3ن ل3دن دول3ة الناص3ر ال3ى الان ،ذلك

 ،ليمان الظ3افر رحم3ه اللهحاش3ى س3 ،حتى قد ص3ار ذل3ك ف3يهم خلق3ة ،نزعا الى امهاتهم
   )2("فاني رايته اسواء اللمة واللحية 

س3ية بنص3وص مهم3ة ع3ن ح3ب الامي3ر الحك3م الربض3ي دلت المص3ادر الاننازدا
للجواري الجميلات ويذكر انه كانت  له جارية مغنية جميل3ة كنيته3ا عزي3زة قل3ب ول3ع 

   )3( .وامهات اولادهبها وتعلق بقلبها وتم اسكانها بين جواريه الى قائمة خطاياته 
" :وصف ابن حزم القرطبي سلوك الامير الحك3م الربض3ي منتق3دا س3يرته بقول3ه

ومن المجاهدرين بالمعاصي الس3فاحين لل3دماء ل3دينا  :وقال ابن حازم في لقط العروس
وقد ك3ان م3ن جبروت3ه يخص3ي م3ن اش3تهر بالجم3ال م3ن ابن3اء  ،الحكم صاحب الربض

   )4(" ليدخلهم الى قصره  ،رعيته
يمك3ن مقارن33ة الحك33م الربض33ي ووص33فه بالحج3اج ب33ن يوس33ف الثقف33ي ال33ذي حك33م 

وهو القائل في  ،العراق في العصر الاموي بيد من حديد وهو ابن جلا وضلاع الشنايا
سا قد اينعت وحان وقت ؤعراق رلاهل الكوفة بالعراق اني لارئ ان هناك في ارض ا

  .قطافها

                                                           

/ هـ،،مسالك الابصار في ممالك الامص3ار749فضل العمري،شهاب دين احمد بن يحيى، ت ابن )1(

  .467ص،10ج،م2005القاهرة ،ومراجعة حسين نصار، الملك خشبة

ه3ـ 400ت3ولى الخلاف3ة س3نة  ،سليمان ابن الحك3م ب3ن س3ليمان ب3ن الناص3ر ،48ص/طوق الحمامة  )2(
  .واعملوا في اهلها القتل والسبيوتلقب بالظاهر بحول القريبة من قرطبة فاخلوها 

  .10/467ج ،مسالك الابصار/العمري  )3(

  .1/17ج/المغرب / نقلا عن ابن سعيد المغربي  )4(
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مي3ر الحك33م الربض3ي بالس3لبيات فه33و ل3ه م33ن وق3ع انتق3اد المص33ادر الاندليس3ية للا
 المواقف المحمودة في الاستجابة لنداء امراءة اندليسية وقعت في الاس3ر عن3د الاس3بان

قلب3ي طلبه3ا واس3عفها  ،النصاري فندبته بصرخات عالية لحماي3ة ش3رف نس3اء الان3دلس
الاندليس3ية كما نقل لنا حادثة استغاثة الاسيرة  ،وانقذها وحررها بحملة عسكرية بنفسه

ه3ـ وغ3زا  194وف3ي س3نة " :بنص3ه  )1(عند الاس3بان النص3اري اب3ن ع3ذاري المراكش3ي
وك3ان الس3بب ف3ي ه3ذا الغ3زاة ان عب3اس ب3ن ناص3ح الش3اعر  ،الحكم الى ارض الشرك

وك33ان الع33دو بس33بب اش33تغال الحك33م بم33اردة  )وه33ي وادي الج33ارة(ك33ان بمدين33ة الف33رج 
فش3ن  ،وق3وي ام3ره ،ق3د عظم3ت ش3وكته ،واموتوجيه الصوائف اليها مدة من سبعة اع3

وس3مع عب3اس ب3ن ناص3ح ام3راة ف3ي ناحي3ة  .يس3بي ويقت3ل ،الغارات في اط3راف ثغ3ور
 ،ق33د ض33يعتنا واس33لمتنا واش33تغلت عن33ا! واغوث33اه ي33احكم " وه33ي تق33ول  ،وادي الحج33ارة

 ،ورفع اليه عباس عل3ى الحك3م ،فلما وفد عباس على الحكم! " حتى تاسد  العدو علينا 
وانه3ى الي33ه  ،واستص3راخها ب3ه الم3رأةوي3ذكر ق3ول  ،ع الي3ه ش3عرا يستص3رخه في3هورف3

فرثى الحكم للمسلمين وحمى لنصر  .عباس ماهو عليه الثغر من الدهن والنيات الحال
 ،فاوغ3ل ف3ي بلاده3م ،وخرج غاري3ا الح3ارض الش3رك ،وامر بالاستعداد للجهاد ،الدين

وقف3ل عل3ى الناحي3ة الت3ي  ،واس3ر ك3ذلك ،وقت3ل كثي3را ،وهدم المنازل ،وافتتح الحصون
يص33لحون ب3ه اح33والهم  ،لاه3ل تل33ك الناحي3ة بم33ال م3ن الغن3ائموام3ر  ،الم33رأةكان3ت فيه3ا 

وام33ر  ،واعطاه33ا ع33دد م33ن الاس33رى عون33ا ،واثره33ا الم33رأةوخ33ص  ،ويف33دون س33باياهم
"  :ق3الوا" ؟ه3ل اغ3اثكم الحك3م" بضرب رقاب باقيهم وقال لاهل تلك الناحية وللمراءة 

 "وماغفل عنا اذ بلغه امرنا فاغاثه الله واعز نصره/ ،في العدوونكى ،ا والله الصدورشف
ة اغتص3بت ف3ي ك3ورة جب3ان ف3ي بن ع3ذري المراكش3ي حادث3ة بح3ق ام3رأا نقل المؤرخ

وانق3ذهم  ،وابع3دهم م3ن ج3ور ،فك3ان اقص3د الن3اس ال3ى الح3ق" القضاء ايام المرتض3ى 
وص3يرها ال3ى  ،ملا للحكم اغتصبه جاريةبحكم ورفع اليه رجل من كورة جيان ان عا

وات3اه بين3ة  ،فاثبت الرجل ام3ره عن3د القاض3ي ،فوقعت من قلب الحكم كل موقع ،الحكم
فاوجب3ت الس3نة ان  ،وتمكن3ه للجاري3ة وبمع3رفتهم به3ا ،تشهد على معرف3ة م3ا تظل3م من3ه

ايه3ا " فلما دخل عليه ق3ال ل3ه  ،فاذن له ،فاستاذن القاضي على الحكم ،تحضر الجارية
 ،وحك3ى ل3ه ام3ر الجاري3ة" الامير انه لايتم ع3دل ف3ي العام3ة دون اقامت3ه ف3ي الخاص3ة 

اولا ادع3وك "  :او عزل3ه فق3ال ل3ه الحك3م ،وخيره بين ابرازها للبينة ليشهد على عينها
" :فق3ال القاض3ي" ابتاع الجارية من صاحبها ب3ابلغ م3ا يطل3ب فيه3ا ! الى خير من ذلك 

فلم33ا ص33ار  ،وات33ى الرج33ل يطل33ب ف33ي فطان33ه ،ك33ورة جي33ان ان الش33هود ق33د ش33هد وا م33ن

                                                           

النباهي المالقي اب3و الحس3ن ب3ن  :ينظر، 79-78ص/2ج/البيان المغرب / ابن عذاري المراكشي  )1(
ت3اريخ قض3اة  ،نشر بعنوان ،والفتياكتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء / عبد الله بن الحسن

  ).القاضي محمد بن بشير المعافري( 53- 47ص.) بيروت بلا ت(نشر المكتب التجاري / الاندلس 
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فلم3ا " باع م3الا يمل3ك بي3ع مق3ور  :ولعل قائلا يقول ،تصرفه دون انقاذ الحق له ،ببابك
فش33هد الش3هود عن33ده عل33ى  ،ام33ر ب3اخراج ىالجاري33ة م33ن قص3ره ،رائ عزم3ه عل33ى ذل3ك

 .ج للمس3جدفلم3ا خ3ر ،وك3ان ه3ذا القاض3ي محمد ب3ن بش3ير .وقضى به3ا لص3احبها ،عينها
وج33د افض33ل الن33اس  ،ف33اذا طل33ب م33ا عن33ده ،وجل33س ف33ي رداء معص33فر ومش33عر مف33رق

  )1("واورعهم

                                                           

  2/73ج ،المصدر السابق )1(
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/Fא*	אل�א�-���9�6*,�3א��?��<��א��=���>��א�,�3�Aא��B7و�אE� �
  

ذ ان الولد عل3ى س3ر ابي3ه ب3ل اكث3ر اذ ب3الغ ف3ي عرف منه انه كل مولعا بانساء ا
قي3ل ان3ه عش3ق  ،كثي3ر الاعج3اب به3ن،وكان شديد اله3وئ ف3ي النس3اء" اتخاذ الجواري 

ر ب3دوهي التي بني عليه3ا الب3اب ب ،جارية له اسمها طروب فولع بها وكلف كلفا شديدا
 ،وزرائ3ه ن3ار فلام3ه بع3ضواعطاها خليا قيمته مائة الف دي ،الدراهم حين تجنت عليه

ان : " فق3ال ل3ه" ان هذا احل3ى نف3يس لا ينبغ3ي ان تخل3ى عن3ه خزان3ة المل3ك " وقال له 
 ،واش3رف عنص3را، وارف3ع ق3درا واك3رم من3ه ج3وهرا ،لالبسه عندي انف3س من3ه خط3را

  :وفيها قال
   اذا م333333ا ب333333دت ل333333ي ش333333مس النه333333ار

    
  طالع33333333333333ة ذكرتن33333333333333ي طروب33333333333333ا  

  
   ان333333ا اب333333ن الهش333333اميين م333333ن غال333333ب

   
  اطف33333333ي حروب33333333ااش33333333ب حروب33333333ا و  

  
ط3روب  جاريت3ه المحبوب3ه  فاطال الغيبة وتشوق الى ،الى جليقية وخرج غازيا

  :فقال
  ع3333333دا ب3333333ي عن3333333ك م3333333زار الع3333333دا

    
  وق333333333ودي ال333333333يهم لهام333333333ا مهيب333333333ا  

  
فك3333333م ق3333333د تخطي3333333ت م3333333ن س3333333بب  

    
  ولاقي33333333333ت بع33333333333د دروب دروب33333333333ا  

  
   الاق333333ي ب333333وجهي س333333موم الهجي333333ر

   
  اذا ك333333اد من333333ه الحص333333ى ان ي333333ذوبا  

  
   ادرك الله ال33333333333دين اله33333333333دىبن33333333333ا 

   
  فاحييت333333333ه واص333333333طلمت الص333333333ليبا  

  
  س3333مرت ال3333ى الش3333رك ف3333ي جحف3333ل

   
  )1(م33333لات الح33333زون ب33333ه والس33333هوبا   

  
لامير عبد الرحمن الث3اني م3ع جاريت3ه ط3روب لجماله3ا في فكر ا الحادثة جاءت

وكثير م3ا كان3ت تت3دلل  ،واخلاصها وخدمتها وانصياعها لقلب الامير الاموي وشهوته
فهي ذكية ورائعة الجم3ال احبه3ا وفض3لها عل3ى جمي3ع  ،ه لتنال منه حبا ومالا كثيرعلي

  .الجواري
  )2( .بنت3ا 42ولد وم3ن الان3اث  45الامير عبد الرحمن الاوسط من الذكور  انجب

  .)1(وخبر يقول له من الابناء مائة ولد خمسون ذكور وخمسون اناث

                                                           

  .186-185ص/ تاريخ الاندلس / مولف مجهول  )1(

  .81ص/ 2ج/ البيان المغربي / ابن عذاري المراكشي  )2(
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اء لدرج33ة العبودي33ة وه33و وص33ف الامي33ر عب33د ال33رحمن الاوس33ط بان33ه يح33ب النس33
 ،ان ول3ده مائ3ة :زم ف3ي نق3ط الع3روسمتعلم المميز في عص3ره وذك3ر اب3ن ح3المثقف ال

ووجه عب3اس  ،عني ابوه بتعليمه وتخريجه في العلوم الحديثة والقديمة، النصف ذكور
وه3و  .فات3اه بالس3ند هن3د وغي3ره منه3ا ،بن ناصح الى العراق في التماس الكتب القديمة

  .)2("ها الاندلس وعرف اهلها بها ونظر هو فيها اول من دخل
كان مراهق3ا ش3بقا عل3ى الغ3رام م3ن  الأوسطعبد الرحمن  الأميريمكن القول ان 

س3تحلم ف3ي والإش3كال لدرج3ة ان3ه أشهواته بالنساء العديديات المتنوعات القلوب  إشباع
ف33ي  وأجن33ب"  :ال33نص أوردكم33ا  ،ش33اب ص33غير وص33بي مراه33ق وكأن33هحمل33ه جهادي33ة 

وفكرة موقوف على الخيال  ،فقام الى الغسل ،الحجارة واديبعض غزواته وقددنا من 
  .اجز :فاستدعى ابن الشمر وقال له ،الذي طرقه

  ش33333333اقك م33333333ن قرطب33333333ة الس33333333ارى
   

  بالي33333333ل ل33333333م ي33333333در ب33333333ه ال33333333داري  
  

  :فقال بديهية
زار فحي33333333ا ف33333333ي ظ33333333لام ال33333333دجى  

   
  اه3333333333لا ب3333333333ه م3333333333ن زائ3333333333ر زاري  

  
  .ورجع الى قرطبة ،فاستخلف على الجيش ،الالخي فهاج اشتياقه لصاحبة

 ً وكملت لذته بق3دوم زري3اب غ3لام  ،بالنساء ولا يتخذ منهن ثيبا البتة وكان مولعا
  .)3("الموصلي إسحاق

 إيمان33همث33ل ه33ذه الص33ور تعب33ر ع33ن عقلي33ة الح33اكم وانص33رافه ال33ى قلب33ه لا ال33ى 
وس3يئاته ف3امر ببن3اء يكفر عن خطياته  إن وأرادوانغماسه الى اللهو والعشق والطرب 

 أم3ره3ـ  234وف3ي س3نة " رك3ا له3ن وذل3ك بتالج3واري عليه3ا  أس3ماء وإط3لاقالمساجد 
وض3ع به3ا  ،الامام عبد الرحمن بن الحكم ببناء الجوامع الكبيرة بسائر الان3دلس فبني3ت

واتخ33اذ الاوق33اف  ،وتنافس33ت جواري33ه ف33ي بن33اء المس33اجد وعمارته33ا ،المن33ابر للخطب33اء
  .)4("ومسجد متعة ،ومسجد الشفاء ،ومسجد مجد ،د طروبفبني مسج ،بفعله

 ً ً  وكان الامير عبد الرحمن الاوسط مشفقا على الج3واري متلطف3ا له3ن  ومس3تمتعا
وهي مشتكية ، وفدت عليه حسانة التميمية" ا لمطالبهن كما يؤكد لنا النص بقوله مدافعً 

 ،ه بتحري3ر املاكه3اوك3ان الحك3م ق3د وق3ع له3ا بخ3ط ي3د، من جابر ب3ن لبي3د وال3ى البي3رة
ف3دخلت  ،فتوسلت الى جابر بخط الحكم فلم يف3دها ،وحملها في ذلك على البر والاكرام
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وه3و ، وتلطفت مع احد نسائه حتى وصلت اليه، الى الامام عبد الرحمن فاقامت بفنائه
  .ثم انشدته مرتجلة هذه الابيات ،في حال الطروب فانتسبت له فعرفها وعرف اباها

  والمج333333د س333333ارت ال333333ى ذي الن333333دى
  

  عل3333ى ش3333حط تص3333لى بن3333ار اله3333واجر  
  

  ليجب33333ر ص33333دعي ان33333ه خي33333ر ج33333ابر
   

  ويمنعن33333ي م33333ن ذي الظلام33333ة ج33333ابر   
  

   ف333333333انى وايت333333333امي بقبض333333333ة كف333333333ه
    

  ك33ذى ري33ش اض33حى ف33ي مخال33ب كاس33ر  
  

  ج333333دير لمثل333333ي ان تق333333ول مروع333333ة
  

  لموت ابي العاصي الذي كان ناص3ري  
  

   ىس33قاه الحي33ا ل33و ك33ان حي33ا لم33ا اعت33د
    

  عل33333ى زم33333ان ب33333اطش بط33333ش ق33333ادر  
  

  ايمح33333و ال33333ذي خطت33333ه يمن33333اه ج33333ابر
   

  لق333د س333ام ه333ذا المل333ك اح333دى الكب333ائر  
  

وحمله3ا عل3ى  ،فلما تمت انشادها دفع3ت الي3ه خ3ط وال3ده الحك3م بتحري3ر املاكه3ا
ف3رق له3ا  ،وقص3ت علي3ه جمي3ع امره3ا م3ع ج3ابر وامتناع3ه عليه3ا ،المراعاة والمحاب3اة
لقد تعدى ابن لبيد طوره وسفه راي3ه " وقال  ،ووضعه على عينه، لهواخذ خط ابيه فقب

 ،ونحفظ بع3د موت3ه عه3ده ،وحسبنا ان نسلك سبيله بعده ،كيف ينقص امر الامام الحكم
وامرلها  ،ووقع لها بمثل توقيع ابيه الحكم فقبلت يداه ،انصرفي باحسانه فقد عزلنه لك

  .رة منها هذه الابيات المقيد بعدوبعثت اليه بقصيدة من البي ،بجائزة فانصرفت
   اب3333ن الهاش3333ميين خي3333ر الن3333اس م3333اثره

   
  وخي333333333ر منتج333333333ع يوم333333333ا ك333333333رواد  

  
  ان ه3333ز ي3333وم ال3333وغى اثن3333اء ص3333عدته

  
  روئ ان333ا بيبه333ا م333ن ص333رف فرص333اد  

  
  ق3333ل للام3333ام اي3333ا خي3333ر ال3333ورى نس3333با

    
  مق33333333333ابلا ب33333333333ين اب33333333333اء واج33333333333داد  

  
  جودت طبعي ولم ترضى الظلامة ل3ي

   
  اء رائ3333333ح غ3333333ادفه3333333اك فض3333333ل ثن3333333  

  
   ف33333ان اقم33333ت فف33333ي نعم33333اك عاطف33333ة

    
  )1("وان رحل33333ت فق33333د زودتن33333ي زادي  

  
الحادثة تؤكد على عدله ومنع الظل3م والحي3ف عل3ى النس3اء الاديب3ات والاس3تماع 

فهي صورة جميل3ة وموق3ف انس3اني للامي3ر س3جله ت3اريخ  ،لتظلمهن واقرار الحق لهن
 .الأندلس
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ر الاندليس33ية باخباره33ا وتعل33ق قل33ب مص33ادالاغرق33ت الجاري33ة ط33روب ص33فحات 
ولا يتخذ منهن ، وكان لايتخذ زوجة ولا جارية الا بكرا" الامبر عبد الرحمن الاوسط 

وغلبت عليه طروب حتى ك3ان يش3اورها  ،ثيبا البتة ولو كانت اتم الناس حسنا وجمالا
  )1("وكانت الامور دونه مع نصر الخصي فلا يرد شيا مما تبرمه، في كل اموره

م3ن ال3ذهب  )عق3د الثعب3ان(هدى الامير عبد الرحمن الاوس3ط لجاريت3ه ط3روب ا
ن3ة ب3ين الام3ين الخالص والعائد للست زبيدة زوجة هارون الرشيدوقد سرق خ3لال الفت

 ،حمله وبيعه في الان3دلس بمب3الغ طائل3ة البارعين من  ق بغداداسروحاول  ،والمامون
وق3د ورد الخب3ر الت3اريخي  ،ف3ي قرطب3ةوصار اثمن جوهرة ذهبية في الخزانة المالي3ة 

. واب3دت هجران3ه ،فص3دت عن3ه يوم3ا ،كان بها دينا،وكانت له جارية تسمى الطروب"
ف33امر بني33ان الب33اب ب33الخرائط  ،واغلق33ت عل33ى نفس33ها بيت33ا ،فامتنع33ت علي33ه ،فارس33ل فيه33ا

فلما فتحت الب3اب  س3رقطت  .واستعطافا لوصلها ،استرضاء لها ،المملوءة من الدراهم
وام3ر له3ا بعق3د  ،فالف3ت فيه3ا نح3وا م3ن عش3رين الف3ا ،فاخذتها ،خارطة من كل جانبال

فقال ، فجعل بعض من حضر من وزرائه يعظم الامر عليه، قيمته عشرة الالف دينارا
ان لابسه انفس منه خط3را وارف3ع ق3درا  ول3ئن راق م3ن ه3ذه " له الامير عبد الرحمن 

لقد براء الله من خلق3ه ج3وهرا يغش3ى ف ،ورصف في النفس جوهرها ،الحصى فنظرها
وه3ل عل3ى وج3ه الارض م3ن زبرج3ده وش3ريف جوهره3ا . ويذهب بالالباب ،الابصار
والق3ى علي3ه الجم3ال  ،من وجه اكمل الله فيه الحسن ونض3رته، واجنى لزين ،اقر لعين

   )2("؟بهجته
لمشاهدتها وفي م3رة رفض3ت  كان الامير عبد الرحمن الاوسط يشتاق للطروب

الب33اب فنه33اهم وام33رهم بس33د  ،واس33تاذون ف33ي كس33ر الب33اب عليه33ا"م33ع حراس33ه ج الخ33رو
واقبل الإمام عبد ،راهم حتى طمسوهدر الدراهم فبنو عليها بيدر الدعليها من خارجه بب

ً  ،الرحمن حتى وقف بالباب   .وكلمها مسترضيا راغبا
ند ذلك فاجابته ع ،الباب من بدر المال لمراجعة على ان لها جميع ماسد بهالى ا

وح3ازت الم33ال  ،فانكب3ت عل33ى رجلي3ه تقبلهم3ا ،وفتح3ت الب3اب فانهال3ت الب33در ف3ي بيته3ا
ووهب لها عقد ج3وهر اش3تراه  ،وكان مبلغه الف بدرة في كل بدرة الف دينار ،لنفسها

  .)3("بعشرة اللالف دينار 
د م3ن الج3واري وت3زوجهن وانج3ب م3نهن اعتق الامير عبد الرحمن الاوس3ط ع3

م3ؤثرة ام ول3ده  9واح3ب ايض3ا جاريت3ه" ل3ي عه3ده المن3ذر ك3م اك3د الخب3ر ابناء م3نهم و
وكان3ت ل3ه جاري3ة  ،وكذلك جاريت3ه الش3فاء اعتقه3ا وتزوجه3ا ،المنذر فاعتقها وتزوجها
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 ،حافظ3ت الاخب3ار عالم3ة بض3روب الادب ،تسمى قلم اديبة حسنت الخط راوية الشعر
اع مق33دما ل33ه عل33ى جمي33ع وك33ان الام33ام عب33د ال33رحمن ص33باب الغن33ى ص33با مول33ع بالس33م

   )1("لذاته
س33ين اب33ن حي33ان القرطب33ي دور الن33اس ف33ي شخص33ية ؤرخين الاندلاك33د ش33يخ الم33

بانقطاعه الى خطيبت3ه ط3روب ام عب3د الله الغالي3ة " الامير عبد الرحمن الاوسط بقوله 
من تقديم وحملاته اياها على ماتسعى له  ،وحطه في شعبها ،عليه من بين جميع نسائه

ه على جميع الاراجح الاكبر م3ن ول3ده مت3ى ح3ان ة بعد الامير ابنرابد الله للامولدها ع
   )2("حينه 

ر الام33ارة بحب33ك م33ؤامرة عل33ى الامي33ر عب33د عص33ف33ي س33عت بع33ض الج33واري 
الط3روب وتعل3ق قلب3ه  جاريت3ة الرحمن الاوسط جراء الغيرة والحسد وميل الامير الى

نص3ر الخص3ي  الخ3ادم فاء الت3ي ام3رتبجاريته يساهم بتدبير م3وامرة م3ن جاريت3ه الش3
" بسم الامير بواسطة الطبي3ب الحران3ي فعم3ل ل3ه الش3راب المس3موم كم3ا ج3اء ب3النص 

فتقدم الامير الى نصر بادخال الحراني الى خزانة الطب وتمكينه مما يريد من اخلاط 
 ،وفج3ر ثق3ة الامي3ر تطالع3ه بوص3اياه ،فشرع الحراني في ذلك ،دواءه ليقيمه على حدة

وسالها ان تحذر الامير من ش3رب  ،اليها بشان الدواءامكنت الحراني منها فرصة اوحى ف
نص3ر ف3ي فلم3ا غ3دا ب3ه  فحذر الامير وصار يحتاج بالاشقاق عليه  ،ففعلت ذلك خفية ،الدواء

ه وام3ر لحين3 ،ووص3ف ع3ائق يمنع3ه من3ه ،يوم الذي فارقه عليه اظهر الامي3ر الانكس3ار عن3ه
  .م يستعد لهانى اذا لفكانه تو، نصرا بشربه

 ،وبادر الارسال في الطبيب الحران3ي ،واسرع الخروج الى داره ،فاكرهه عليه
فال الى ان طل3ب ل3ه وج3ي  ،فامره ان يشرب لبن الماعز ،فستغاثه ،فعرفه ماجر عليه

فمات الوصيف نصر الخص3ي بالس3م ال3ذي )3("فمات ولم يشربه ،وعجل عليه السم ،به
لرحمن الاوسط بدافع الانتقام وتحريض الج3واري الغاض3بات امر يضعه للامير عبد ا

وب3ذلك حف3ر نص3ر الخص3ي قب3ره بنفس3ه  من موقف الامير وتفضيل بعضهن على قلبه
  .وطمعه بالسلطة والنفوذ وشهرته

اول3ه  –اع3زك الله –الح3ب " القرطبي في ماهية الح3ب بقول3ه  تطرق ابن حزم 
ف33لا ت33درك حقيقيته33ا الا  ،توص33ف واخ33ره ح33د ذق33ت معاني33ه ل33ي جلاته33ا ع33ن ان ه33زل

د الله ع3ز القل3وب بي3 اذا  ،نة ولا بمحضور في الشريعةوليس بمنكر في الديا .بالسعادة
م33نهم باندلس33نا عب33د ، ف33اء المه33ديين والائم33ة الراش33دين كثي33راوق33د اح33ب م33ن الخل ،وج33ل

وعب33د ال33رحمن ب33ن الحك33م وش33غفه  ،والحك33م ب33ن هاش33م ،ال33رحمن ب33ن معاوي33ة ل33دعجاء
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وامره مع غزلان ام ومحمد بن عبد الرحمن ، ام عبد الله ابنه اشهر من الشمس بطروب
والحك33م المستنص33ر وافتتان33ه بص33بح ام هاش33م  ،بني33ه عثم33ان والقاس33م والمط33رف معل33وم

   )1("المؤيد باB رضى الله عنهم وعن جميعهم وامتناعه عن التعرض للولد من غيرها 
وذل3ك ان3ي كن3ت اش3د " قلب3ه ب3الجواري ف الفقيه ابن حزم القرطبي بتعل3ق راعت

وكان33ت امني33ت  .كان33ت فيم33ا خل33ى اس33مها نغ33م ،الن33اس كلف33ا واعظمه33م حب33ا بجاري33ة ل33ي
وكان3ا ق3د تكافان3ا  ،وكن3ت اب ع3ذرها ،المتمني وغاية الحس3ن خلق3ا وخلق3ا وموافق3ة ل3ي

الت3راب واخترمته3ا اللي3الي وم3ر النه3ار وص3ارت ثال3ث  ،ففجعتني به3ا الاق3دار ،المودة
فلق3د  ،وكانت ه3ي دون3ي ف3ي الس3ن ،ويسنى حين وفاتها دون العشرين سنة .الاحجارو

اقمت بعدها سبعة اشهر لا اتجرد عن ثياب ولاتفتر لي دمعة على جمود عين3ي وقل3ت 
ولو قبل فداء لف3ديتها بك3ل مامل3ك م3ن .وعلى ذلك فهو الله ماسلوت حتى الان .اسعادها

  .ةوببعض اعضاء جسمي العزيز ،تالد وطارف
وماط333اب ل333ي ع333يش بع333دها ولا نس333يت ذكره333ا و لانس333يت  ،مس333ارعا طائع333ا

   :ومما قلت فيها .وحرم ما كان بعده ،وقد عفى صبي لها على كل ما قبله.بسواها
مهذي33333ة بيض33333اء كالش33333مس ان ب33333دت  

    
  وس33333333ائر رب33333333ات الحج33333333ال نج33333333وم  

  
  اط3333ار هواه3333ا القل3333ب ع3333ن مس3333تقره

    
  فبع3333333د وق3333333وع ظ3333333ل وه3333333و يح3333333وم  

  
  :ثي فيها قصيدة منهاومن مرا

   ك333333اني ل333333م ان333333س بالفاظ333333ك الت333333ي
   

  عل333333ى عق333333د الالب333333اب ه333333ن نواف333333ث  
  

  ول33333م اتحك33333م ف33333ي الام33333اني ك33333انني
   

  لاف33333راط م33333ا حكم33333ت ف33333يهن عاب33333ث  
  

  :ومنها
  ويب3333333دين عرض3333333ا وه3333333ن اوال3333333ف 

   
  )2("ويقس33من ف33ي هج33ري وه33ن حوتن33ث  

  
جمي3ل  يفوق ح3ب الأندلسياروع موقف واجمل صورة للحب العذري يعد ذلك 

والثناء والس3هر والن3دب والبك3اء  والأرقلحبيبته بثينة لما فيه من الود والفداء  العذري
والحداد الذي قام به ابن حزم القرطبي وهو في ريعان شبابه العشريني وبل3د الان3دلس 

 ،يعج بالجميلات الرائعات الشقراوات الحرائر والجواري يمكن الاستعاضة بمحبوبت3ه
واخلاصها وتعلق قلبها حبا بابن ح3زم نال3ت الج3واري الان3دلس ق3در  نعم نظرا لوفائها

كبير من الاحترام  والعفة والدلال من الامراء والعامة فالشرف العربي ظل قائما ف3ي 
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ولق3د ق3ال " بلد الاندلس وقد سجلت حوادث ف3ي كت3ب الت3اريخ والادب ذل3ك منه3ا خب3ر 
فغن3ت ب3ه جاري3ة  ،ي3د رحم3ه اللهبص3بح ام المؤبعض الشعراء بقرطبة شعرا تغزل فيه 

   )1("فامر بقتلها ،ادخلت على المنصور محمد بن ابي عامر ليبتاعها
شكنسية زوجة الخليفة الحك3م باحترم الحاجب المنصور العامري السيدة صبح ال

المستنص33ر ب33اB ام هاش33م الث33اني لانه33ا تمث33ل س33معة الخلاف33ة الاندليس33ية ل33ذا ق33ام بفعل33ة 
  .عقوبة

يعب3ر ع3ن ذوق3ه ع3نهن زم القرطبي نساء الاندلس وق3دم لن3ا وص3فاً امتدح ابن ح
بخص33ال الاخ33لاق والجم33ال والثقاف33ة وه33و م33ا الفن33ي وال33ذوقي ب33الحريم ممت33دحاً مرك33زاً 

وك3ان متزوج3اً ،رون3ا اخب3رك ع3ن اب3ي بك3راً رحم3ه الله" ذكره عن زوجة اخيه بقول3ه 
اب3ي ع3امر ب3ن محمد ب3ن  عاتكة بنت قند ص3احب الثغ3ر الاعل3ى عل3ى اي3ام المنص3ور ب3ن

ولات3اتي ال3دنيا بمثله3ا  ،وكانت التي لامرمى وراءها في جمالها وكريم خلالها  ،عامر
وكانا في حد الصبا وتمكن سلطانه تغضب كل واحد منها الكلمة التي لا  ،في فضائلها

وكان3ت ق3د ش3فها حب3ه  ،فكانا لم ي3زالا ف3ي تغاض3ب وتعات3ب م3دة ثماني3ة اع3وام ،قدرلها
لايلهيها  ،ا الوجد فيه وانحلها شدة كلفها به حتى صارت كالخيال المتوسم دنفاواصناه

ولاتس33رين امواله3ا عل33ى عرض3ها وتكاثره33ا بقلي3ل ولا كثي33ر اذا فاته33ا  ،م3ن ال33دنيا ش3ي
ال3ى ان ت3وفي اخي3ى رحم3ه الله ف3ي ط3اعون ف3ي قرطب3ة ف3ي  ،اتفاقه معها وسلامته له3ا

فم3ا انفك3ت من3ذ هو ابن اثنتين وعش3رين س3نة و ،شهر ذي القعدة سنة احدئ واربعمائة
بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول الى ان ماتت بع3ده بع3ام ف3ي الي3وم ال3ذي 

 ً   .)2("اكمل هو فيه تحت الارض عاما
نم3وذج جمي3ل للمعاش3رة الزوجي3ة ف3ي الان3دلس وتعل3ق قل3وب الازواج يعد ابدع 

فاء والاخلاص والشرف ليب3ارك الله وبني3ه وبناء الاسرة واحترم تعاليم الاسلام في الو
  .وابناهم لبناء المجتمع الاسلامي .بالازواج

اب3و  ،يوس3ف اب3ن ه3ارون الكن3دي الرم3ادي الاندلس3ي اعجب الادي3بلقد انبهر و
واصله من مدينة رماده من قرية شلب بجارية تعلق قلبه بها عند ) هـ 403  ،ت(عمر 

صة عش3قه عجيب3ة الص3دفة فتغلب3ت عل3ى قلب3ه باب العطارين في قرطبة سماه خلوة وق
وه3ذا الموض3ع ك3ان  ،كان مجتازاً عند باب العط3ارين بقرطب3ة" وهام بولعه والشاعر 

وتخل33ل حبه33ا جمي33ع اعض33ائه  ،ف33راى جاري33ة اخ33ذت بمج33اميع قلب33ه ،مجتم33ع النس33اء
فجازته3ا ال3ى  ،فانصرف عن طريق الجامع وجعل يتبعها وه3ي ناهض3ة نح3و القنط3رة

 –رحمه33م الله –ب33ين ري33اض بن33ي م33روان فلم33ا ص33ارت  .روف ب33الريضموض33ع المع33
المبنية على قبورهم في مقب3رة الري3اض خل3ف النه3ر نظ3رت من3ه منف3رداً ع3ن النم3اس 

                                                           

  .    60ص/ المصدر السابق  )1(

  .169ص/ طوق الحمامة / ابن حزم القرطبي  )2(



 31

فاخبره3ا بعظ3يم بليت3ه  ؟مالك تمشي ورائ3ي: فانصرفت اليه فقالت له ،لاهمه له غيرها
ف3ي الني3ة ولا ال3ى م3ا  ف3لا طم3ع ل3ك ،دع عنك هذا ولا تطل3ب فض3يحتي :فقالت له .بها

ام  اح3رة :ياس3يدتي :فقال لها .ذلك مباح لك :فقالت .انى اقنع النظر :ترغبه سبيل فقال
 :ولم3ن ان3ت؟ فقال3ت ل3ه :ق3ال .خل3وة :قالت ؟مااسمك :فقال لها .فقالت مملوكة ،مملوكة

 :فق3ال له3ا .فدع المح3ال ،علمك والله بما في السماء السابعة اقرب اليك مما سالت عنه
واين اراك بعد هذا؟ قالت حيث رايتني الي3وم ف3ي مث3ل تل3ك الس3اعة م3ن ك3ل  ،ياسيدتي

انهض3ي ف3ي حف3ظ الله فنهض3ت  :اما ان تنهض انت واما انا فقال له3ا .فقالت له .جمعة
نح33و القنط33رة ول33م يمكن33ه اتباعه33ا لانه33ا كان33ت تلف33ت نح33وه لت33رى ايس33ايرها ام لا فلم33ا 

  .فلم يقع لها على مسالةتجاوزت باب القنطرة اتى يقفوها 
فما  ،فو الله لقد لازمت باب العطارين والربض من ذلك الوقت الى الان..: .قال

وان قلب3ي منه3ا لاح3ر  ،وقعت لها على خبر ولا ادري اس3ماء لحس3تها ام ارض بلعته3ا
  .وهي خلوة التي يتغزل بها في اشعاره .من الجمر

ه الى سرقسطة في قصة طويلة ثم وقع بعد ذلك على خبرها بعد رحيله في سبيل
")1(  

حت33ى عك33ف اكث33رهم ع33ن ال33زواج  ،تعلق33ت قل33وب رج33ال الان33دلس ب33الجواري
وق3د امتلئ3ت قص3ور الان3دلس باع3داد م3ن الج3واري تباهي3ا ، والاكتفاء بحب الشقراوات

 وتمتعا بهن وشهد عصر الخلافة الاندليسية تطوراً مميزاً في تحرير المرأة الاندليسية
الناص3ر ل3دين الله (ا بالصقليات التي جلبهن عبد الرحمن بن محمد الثال3ث جراء اختلاطه

وق3د بل3غ ع3دد النس3اء الص3قليات ف3ي  ،لانه كان معجب بجم3الهن) هـ350 – 300حكم (
6705ورواية اخرئ تقول   )2(جارية 6300قصر الزهراء بتقدير رواية تاريخية 

)3(.   
الثال3ث الج3واري ف3ي قص3ر قرطب3ة الله  اتخذ عبد الرحمن بن محمد الناصر ل3دين 

وذكره3ا ن3ص اخ3ر   )4("امه ام ولد روبية تسمئ مزينة " وهو ولد من جارية اسبانية 
واحب جارية رومية تدعى مرجانة كما اكد النص وهي   )5("امه ام ولد تسمى مزنة "

الس333ريات المفض333لات عل333يهن لفض333ل الادب ك333ان له333ا ورش333اقة حرك333ة " وه333ي م333ن 
تقريبه3ا وتعجب3ه لباقته3ا وق3د كان3ت اوتي3ت ب بخدمتهن ويكث3ر يستحسنها حكثيرا ويعج

                                                           

  .169ص/ طوق الحمامة / ابن حزم القرطبي  )1(

  .232ص/  2ج/ البيان المغرب / ابن عذاري المراكشي  )2(

ملوك الاسلام وما يتعلق  ، اعمال الاعلام فيمن يوبع قبل الاحتلام من/ابن  الخطيب الغرناطي  )3(
 1424بي33روت ( 1ط ،دار الكت33ب العلمي33ة ،تحقي33ق س33يد كس33روى حس33ن ،يتعل33ق ب33ذلك م33ن الك33لام

  .م2000،هـ

  .201ص/ تاريخ الاندلس / مؤلف مجهول  )4(

  .156ص/  2ج/ البيان المغرب / ابن عذاري المراكشي  )5(
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م33ن اللباب33ة والفظاظ33ة واللط33ف ولاح33لاوة وجم33ال الص33ورة وعذوب33ة المنط33ق وملاح33ة 
فكان33ت ص33واحبها يستحس33دنها ذل33ك ،الاش33ارة وح33لاوة الخلاف33ة افض33ل م33ا اوتيت33ه انث33ى

ص3ر ل3دين الله خط3وة وتزدادا به عند النا ،وينافسنها فيه فتتقوى باستعمال ذلك وتترقى
فنال33ت ذروة الس33يادة  ،ال33ى ان ع33زتهن جمي33ع واعتل33ت عل33ى عظيم33تهن الح33رة القرش33ية

  )1(" وتفردت باثرت الخليفة مولاها 
كان33ت اديب33ة لطيف33ة " كم33ا اورد اب33ن الاب33ار البلنس33ي ص33فات اىلس33يدة مرجان33ة بقول33ه 

صر في بيعها ليلته3ا من3ه زوج النا ،وهي التي جرة لها مع فاطمة بن منذر القرشية ،المقاصد
  :وغنتها مرجان ينضم سنح في ذلك ،ماهو مذكور في تاريخ ابن حيان ،بعشرة الالف دينار

  ياليل333ة ل333و انه333ا تب333اع ل333ي او تش333تري 
   

   )2("ش33ريتها بك33ل م33ا اطلب33ه م33ن المن33ى  
  

تزوج عبد الرحمن بن محمد السيدة فاطم3ة بن3ت المن3ذر ب3ن محمد ب3ن عب3د ال3رحمن 
   )3( .من الحرائر القرشياتالثاني وهي 

اهتم الخليفة الناص3ر ب3الجلوس ف3ي قص3ره بقرطب3ة ب3ين نس3ائه وجواري3ه للتمت3ع 
انف3رد ي3وم " وقد نق3ل لن3ا ن3ص ت3اريخي فري3د بخل3وة الناص3ر بالنس3وة بقول3ه  ،والراحة

فقض3ى وط3راً م3ن لذت3ه  ،كراحته في بعض رياض القصر بم3ن اس3تدعى م3ن جواري3ه
رته السيدة القرشية بنت الامير المنذر عن ابي3ه وكان3ت م3ن وطرب الى التحول الى ح

سروات النساء قد شغف بها باول خلافته قبل من استخطاه بعد من كرمائ3ه لم3ا كان3ت 
 ،تزوجها بقصر الخلافة اذا كان مسكنه فيه في كنف جده الامير عمها ،من اول نسائه

فنكحها الناصر  ،ه واحسن اليهاتبناها بعد مهلك اخيه المنذر والدها وكفلها واسكنها مع
لدين الله لما صار الامر اليه وحظيت عنده وولد له منها ابنه ابو الحكم المنذر بن عبد 

وكانت من اكرم عقائل بني امية  ،الرحمن المعروف الى اليوم بابن القرشية وهو نسله
   )4("الحجاب واسراهم الا فيما لاتسلم النساء فيه من ضعف الراي وغلط 

                                                           

نش33ر المعه33د الاس33باني / نط33ي ب33دروا جالميت33ا وك33وير ا:تحقي33ق/ المقت33بس / اب33ن حي33ان القرطب33ي  )1(
  .9،ص5ج/ م1979مدريد / العربي للثقافة 

ه3ـ 658ت/ ابي عب3د الله محمد ب3ن عب3د الله ب3ن اب3ي بك3ر الاندلس3ي البلنس3ي / ابن الابار القضاعي  )2(
/ ه33ـ1429بي33روت ، 2ط ،دار الكت33ب العلمي33ة ،ض33بط ج33لال الاس33يوطي ،التكمل33ة لكت33اب الص33لة

  .355مة رقم ترج 269/  5م المجلد 2008

جمهرة انساب الع3رب / هـ 456ت ،ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم/ ابن حزم القرطبي  )3(
/ م 2009/ ه3ـ  1430/ بي3روت /  5ط/ دار الكت3ب العلمي3ة  ،ضبطها عب3د الم3نعم خلي3ل اب3راهيم/ 

  .100ص

  .10-9ص ،تحقيق جالميتا/ المقتبس / ابن حيان القرطبي  )4(
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  )اب الصلةالتكملة لكت(هـ 658ت ،القضاعي الاندلسي البلنسي عند ابن الابار
 ت اسماء النساء الاندلسيات تعريفات

قاضي بالاندلس في حك3م عب3د ال3رحمن ال3داخل اوف3د لجل3ب 
وهبها له يوسف بن عبد ال3رحمن الفه3ري  ،اخته ام الاصبع

 3532اخذ والي الاندلس ترجمة 

جاري333ة معاوي333ة ب333ن ص333الح  ،خال333ة
 الخصرمي

1 

ب وانج33 )ش33بطون(تزوجه3ا زي33اد ب3ن عب33د ال33رحمن اللخم3ي 
 )3532ترجمة (منها زياد 

حمي333دة بن333ت معاوي3333ة ب333ن ص3333الح 
 الخضرمي

2 

ركان3ت / ام ولد حبيب بن الولي3د المروان3ي الملق3ب ب3دحون 
ت33روي مال33ك ب33ن ان33س  ،جاري33ة س33وداء م33ن رقي33ق المدين33ة

وهبها لدحون في رحلته الى الح3ج محمد ب3ن يزي3د ب3ن مس3لمة 
رجم33ة ت(فق33دم به33ا ال33ى الان33دلس  ،ب33ن عب33د المل33ك اب33ن عم33ه

3533( 

 3 عابدة الالمدينة

 )الاوس33ط(ش33اعرة م33دحت الامي33ر عب33د ال33رحمن  ب33ن الحك33م 
 )3534ترجمة (

حسانة بنت ابي المخشي عاصم بن 
زيد بن يحيى بن حنظلة ب3ن علقم3ة 

 بن عدي بن زيد العبادي التميمي

4 

اعتقه33ا  )الاوس33ط(جاري33ة الامي33ر عب33د ال33رحمن ب33ن الحك33م 
سمها في وس3ط ال3ربض الغرب3ي وتزوجها وشيدها مسجداً با

 )3535ترجمة (من قرطبة 

 5 الشفاء

وكان3ت جاري33ة  ،ص3احبة عل3م المدين33ة ،كان3ت حاذق3ة بالغن33اء
اص33لها م33ن بغ33داد وس33كنت  ،لاح33دئ بن33ات ه33ارون الرش33يد

المدين33ة المن33ورة ث33م اش33تريت للامي33ر عب33د ال33رحمن الث33اني 
ترجم33ة (وس33كنت دار الم33دينات بقص33ر الام33ارة ف33ي قرطب33ة 

3536( 

 6 فضل المدينة

ت33دربت الغن33اء  ،كان33ت اندليس33ية الاص33ل م33ن روم الش33كنس
 ،بالمدينة واصبحت جارية عند الامي3ر عب3د ال3رحمن الث3اني

عالم33ة  ،وه33ي اديب33ة ش33اعرة رواي33ة للش33عر حافظ33ة للاخب33ار
ام  ول3د  ،بالادب تزوجها الامير وانجبت له ابان اب3ي الولي3د

 )3537ترجمة (

  قلم
 

7 

 

 ،وه3ي ام ول3ده عب3د الله ،ر عب3د ال3رحمن الث3انيجارية للامي
شيد مسجد ا باس3مها ف3ي ص3در ال3ربض  ،والغالبة على قلبه
  )3538ترجمة (الغربي بقرطبة 

 8  طروب

جارية الامي3ر عب3د ال3رحمن الاوس3ط تزوجه3ا وه3ي ام ابن3ه    9  فخر 
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 ت اسماء النساء الاندلسيات تعريفات
  )3539ترجمة (بشر ابي الوليد الاديب الشاعر 

ه33ي متقدم33ة عل33ى اخته33ا و ،تزوجه33ا هاش33م ب33ن عب33د العزي33ز
  )3540ترجمة (عليه 

حمدونة بنت علي بن ن3افع زري3اب 
  المغني

10  

علي33ة بن33ت عل33ي ب33ن ن33افع زري33اب   )3541ترجمة (طال عمرها بع اختها حمدونة 
  المغني

11  

كان33ت رائع33ة  ،جاري3ة الادي33ب الفن33ان عل33ي ب33ن ن33افع زري33اب
 اديبة علمها زرياب الغناء واطربت مجل3س الامي3ر ،الجمال

  :الحكم الربضي واعجب بجمالها وانشدته
  من ذا يغطي النهار  يامن يعطي هواه

  حتى علقت فطارا قد كنت املك قلبي
  لي كان او مستعار ياويلتي اتراه
  خلعت فيه العذرا  بابي قريشي

  )3542ترجمة (

  12  متعة

والتبتل وةكانت تكت3ب كانت من خير نسائهم من اهل الزهد 
وينس3ب له3ا مس3جد البه3اء ف3ي  ،ينالصحف وتحبسها للمؤمن

  )3543ترجمة (هـ  305.تريض الرصافة في قرطبة 

البهاء بنت الامير عبد ال3رحمن ب3ن 
  )الاوسط(الحكم 

13  

عبدة بنت بشر بن حبيب ب3ن الولي3د   )3544ترجمة (تروي الشعر واخياره عن ابيها 
  بن حبيب المروالية 

14  

 ،من زرياب تعلمت،جارية الكاتب ابي حفص عمر بن قليل
 )العق33د الفري33د(ذكره33ا اب33و عم33ر بم33ن عب33د رب33ه القرطب33ي 

  :به الى مولاها لما صد عن سماعها من ابياتوكتب 
  يامن يضن بصوت الطائر الغرد  

  ماكنت احسب هذا الضن من احد  
  لو ان اسماع اهل الارض قاطبة

  اصغت الى صوت لم ينقض ولم يزد  

  15  مصابيح

 ،لك وقد روت عن ب3اقي ب3ن مخل3دمولى سليمان بن عبد الم
وذكره3ا ،وقرات عليه كتاب ال3دهور ،وصحبته ،سمعت منه

 ،الح333ديث ،الم333ورخ ال333رازي وق333د حج333ت وس333معت الفق333ه
ورفقته33ا ب33الحج س33تة ، وس33كنت فح33ص البل33وط وله33ا مس33جلا

  )3546ترجمة (نسوة اندليسيات 

ام الحسن بنت ابي لواء سليمان بن 
اصبغ بن عبد الله ب3ن وانس3وس ب3ن 

  يربوع المكناسي

16  

دخل33ت القص33ر  ،م33ولى عب33د ال33رحمن ب33ن ام الحك33م الثقف33ي
ترجم3ة (وكان3ت كاتب3ة عن3د الامي3ر المن3ذر ب3ن محمد  ،بقرطبة
3547(  

رقية بنت الوزير تمام بن عامر بن 
احمد ب3ن غال3ب ب3ن احم3د ب3ن تم3ام 

  بن علقمة

17  

والدها القاضي الجماعة عند الامير عبد الامير عب3د الله ب3ن 
ترجم333ة (وكان333ت زظاه333دة ص333الحة ،  ث333م ص333ار وزي333رامحمد

3548(  

ام الوليد بنت النضر بن مسلمة ب3ن 
وليد ابن اب3ي بك3ر ب3ن عبي3د الله ب3ن 

  علي بن عياض الكلابي

18  

جارية اب3راهيم ب3ن الحج3اج اللخم3ي ص3احب اش3بيلية كان3ت    19  قمر البغدادية
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تنش33د ش33عرا ف33ي مولاه33ا  ،م33ن الفص33احة والبي33ان والمعرف33ة

  .تمدحه
  من كريم يرتجي مافي المغارب

  ود ابراهيمــالا خليف الج 
فه333ا الش333وق ال333ى  ،ذكره333ا الس333المي وانش333دها ع333دة اش333عار

  :العراق
  راقهاـــــاها على بغدادها وع

  حر في حدائقهاــوظبائها والس 
  اوجهـــــومجالها عند الفرات ب

  لى اطواقهاـــتبدو اهلتها ع 
  انما ــــمتبحرات في النعيم ك

  ذري من اخلاقهاخلق الهوى الع  
  نفسي الفداء لها فاي محاسن

  في الدهر تشرق من سنا اشراقها  
  )3549ترجمة (

كان3333ت ف3333ي قرطب3333ة م3333ن القين3333ات ، جاري3333ة اب3333ن العج3333وز
ج333اء اخوه333ا يطل333ب منه333ا  ،ولمام333ات موله333ا ،المحس333نات

وكان33ت بارع33ة اللس33ان وحاذق33ة العق33ل واديب33ة بارع33ة ،كت33ب
  )3550ترجمة (

  20  رجؤذ

  هـ336الكاتبة الحاذقة من الجواري ت 
  )3551ترجمة 

  21  زمرد

زوج3ة الخليف33ة عب33د ال33رحمن الناص33ر ام ول33ده الحك33م الث33اني 
واشتراها بمبلغ عش3رة الال3ف  ،وكانت اديبة لطيفة المقاصد

  دينار وغنت لمواما الناصر في ذلك 
  يالية لو انها اتباع لي اوتشترى

  المنىشريتها بكل ما اطلبه من   
  )3552ترجمة (

B22  مرجان ام الحكم المستنصر با  

 ،وكانت كاتب3ة ابي3ه ،جارية وكاتبة عند الخليفة الحكم الثاني
وخطاط33ة واديب33ة نحوي33ة ،وه33ي حاذق33ة بالكتاب33ة والع33روض

  هـ376ت ،ولها مشاركات علمية ،وشاعرة بصيرة
  )3553ترجمة (

  23  لبنى

ال3رحمن الناص3ر جارية وكاتبة في قصر الخلافة عن3د عب3د 
  في قرطبة من طبقة مزن 

  )3554ترجمة (

  24  كتمان الكاتبة

  حدثت عن ابيها الذي استوطن مصر 
  )3555ترجمة (

عائشة بنت اب3راهيم ب3ن موس3ى ب3ن 
  جميل الاندلسي التدمري

25  

  26  جارية الحكم المستنصر باB ،ذكي3ة كيس3ة،وصفة غلامية ،عاشت بقصر الخلافة بقرطبة
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وعل3م الفل3ك تعلمت التعديل وخدمة الاسطرلاب ،كاتبة مهمة

وعجب الخليفة الحكم والزمها خدمة م3ا  ،خلال ثلاثة اعوام
  .تعلمته في داره واكرمها

  )3556ترجمة (

جارية اندليسية ابن قاسم بن اصبغ البياني مولاها وهي من 
وله33ا مس33جد ينس33ب به33ا ف33ي رب33ض الرص33افة  ،الص33الحات

  .بقرطبة
  )3557ترجمة (

  27  شعاع

  رحلت وحجت  ،زوج عبد الله عمر الاندلسي
  )3558ترجمة (

  28  عائشة الاندليسية

  وكانت اديبة بالبيان والعروض ،من مدينة باجة
  )3559ترجمة (

خولة بنت علي ب3ن طال3ب ب3ن عب3د 
  الله ابن تميم الفهرية

29  

اديب3ة عالم3ة ش3اعرة ذك3ره كت3اب  ،من مدينة وادي الحجارة
  من شعرهاو ،الحدائق لابن فرج
  ياوحشة متمادية ياوحشتي لاحبتي

  يالية هي ماهية ياليلة ودهتهم
  )3560ترجمة (

  30  حفصة بنت حمدون بن حيوة

جارية اعتقها ابن القاسم الفقيه كاتب القاضي اس3لم ب3ن عب3د 
وهي ام الفقيه اب3ي محمد  ،وهي امراءة صالحة خيرة ،العزيز

  .عبد الله بن احمد الصابوني وبها كان يعرف
  )3561ترجمة (

  31  بركة

تزوجه3333ا الحاج3333ب  ،ح3333رة بن3333ت غال3333ب ف3333ارس الان3333دلس
بع33د ال33وزير عب33د ال33رحمن ب33ن مبش33ر  ،المنص33ور الع33امري

ولم يفارقها المنصور  ،وطلقها في عهد الخليفة الحكم الثاني
العامري في حياته على الرغم من مقتل والدها لمنافسة ف3ي 

ذات  ،نس33اءم33ن ص33والح ال ،ه33ـ361مح33رم  4الس33لطة ف33ي 
وادب ص333الح انش333دات مقت333ل وال333دها غال333ب  ،جم333ال ب333ارع

ترجم333ة ( .وكفنت333ه وبك333ت علي333ه بع333د ع333رض راس333ه عليه333ا
3562(  

اس33ماء بن33ت غال33ب م33ولى الناص33ر 
  عبد الرحمن بن محمد

32  

انشئت خطاب3ا ، محبرة للرسائل ،جارية بارعة بليغة مدركة
 للمظف33ر عب33د المل33ك ب33ن المنص33ور الع33امري للتعزي33ة لابي33ه

  .هـ392وجدد له العهد بولاية الحجابة عام 
  )3564ترجمة (

  33  نظام الكاتبة

والرجاحة وكناه3ا اب3ن  ،والادب ،امتازت بالشرف والجلالة
وعم333رت ط333ويلا ت  –بعج333وز المل333ك  –جب333ان القرطب333ي 

  .هـ399
  )3564ترجمة (

  34  هند بنت عبد الرحمن الناصر
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بع3ده الفقي3ه جارية الحسين بن جبي وخطيبته الت3ي تزوجه3ا 

وكانت تقوم بحراس3ة دار المه3دي محمد ب3ن  ،القرشي المقري
  ،.هشام بن عبد الجبار عند غيابه به بدار الحسين بن جبي

  )3565ترجمة (

  35  اميمة الكاتبة

كات3ب  ،جارية عند الكاتب ابي عب3د الله ب3ن وه3ب الحمي3ري
وحف33ظ تنش33د ، ال33وزير اب33ي محمد عب33د الله ب33ن محمد ب33ن مس33لمة

 ،وحف3ظ اي3ام الع33رب ،وت3ورد الحكاي3ات والاخب3ار ،عارالاش3
وحف333ظ الامث333ال والنس333ب عن333د اه333ل المش333رق والمغ333رب 

  .الاسلامي
  )3566ترجمة (

  36  نزهة الذهبية

س33كنت  ،جاري33ة اب33ي المط33رق ب33ن غلب33وت القرطب33ي الكات33ب
عن مولاها اللغة والادب العربية اي3ام  درست ،مدينة بلنسية

ي الع33روض واوزان الش33عر وب33رزت ف33 ،اقامت33ه ف33ي قرطب33ة
وق33راءت كت33ب عدي33دة منه33ا الام33الي للق33الي والكام33ل للمب33رد 
توفي33ت ف33ي مملك33ة داني33ة عن33د الس33يدة اس33ماء ابن33ة مجاه33د 
الع33امري وزوجه33ا المنص33ور اب33ي الحس33ن عب33د العزي33ز ب33ن 

بع3د وف3اة ، عبد الرحمن بن المنصور العامري رئيس بلنسة
  )3567ترجمة .(هـ443مولالها في بلنسة سنة 

  37  اشراق السويداء العروضية

اخ3ذت  ،تحفظ العل3م والادب وتفنن3ت ،صالحةالة لمرأكانت ا
وع3ن  .واللغة والش3عر ،عن ابيها فائز القرطبي علم التفسير

وخرج333ت م333ن ، زوجه33ا ال333وزير الاق333وبيني الفق333ه والرق333اق
قرطبة الى دانية لمقابلة ابو عم3ر والمق3ري ال3داني ص3احب 

وحجت وتوفيت بمصر عام  ،هـ 444م القراءات السبعة عا
  هـ446

  38  عتيق الاقوبية

جارية المعتضد عباد بن محمد اهداها الامير مجاهد العامري 
س333كنت  ،وكان333ت اديب333ة وكاتب333ة ش333اعرة لغوي333ة ،م333ن داني333ة

اشبيلية وفي احد الليالي سهر المعتضد لمش3كلة وه3ي نائم3ة 
  :فانشدها

  وتصبر عنه ولايصبر تنام ومدنفها يسهر
  :اجابتهف

  سيهلك وجدا ولايشعر  لئن دام هذا وهذا به
  )3569ترجمة (

  39  العبادية

جارية اندليسية متادبة شاعرة انشدت صاحب مدينة المرب3ة 
  :ابن صمادح بقولها
  فقالت من كسا جسمي الضنى  سل هو غاية المنى

  سيقول الهوى انا واراني مد لها
بالش3عر وعرضت على بن ابن الغ3راء الخطي3ب يس3ختبرها 

  40  غالية المنى
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  :فسالها عن اسمها فقال
  من كسا جسمي الضنا سل هوى غاية المنى

  :فقالت تخبره
  سيقول الهوى انا  واراني متيما

  فعلم ابن صمادح بذلك فاشتراها
  )3570ترجمة (

وكانت من صوالح النساء  ،سكنت شرق الاندلس مع والدها
  .خميوهي ام سبطة لبي محمد عبد الله بن علي الل

  )3571ترجمة (

عم33ر يوس33ف ب33ن  زين33ب بن33ت اب33ي
عب3333دالله ب3333ن محمد اب3333ن عب3333د الب3333ر 

  النميري

41  

س33معت م33ن ، تع33رف بطون33ة زوج33ة اب33ي القاس33م ب33ن م33دبر
، وكان33ت جي33دة الخ33ط ض33ابطة لم33ا تكتس33به ،علم33اء الان33دلس

ه33ـ حس33ب م33ا ذك33ره 506وتوفي33ت س33نة .ه33ـ437ول33دت س33نة 
  .ابنها بكر

  )3572ترجمة (

ب33دالعزيز ب33ن موس33ى حبيب33ة بن33ت ع
  بن طاهر بن مناع

42  

روت ع333ن ابيه333ا وش333اركت م333ع بع333ض  ،م333ن اه333ل بلنس333ية
وتزوجها احم3د ب3ن محمد تلمي3ذ وال3دها واس3كنه ب3دار  ،شيوخه

  .وزفها اليه
  )3573ترجمة (

اس33ماء بن33ت اب33ي داود س33ليمان ب33ن 
  نجاح المقري

43  

له33ا ف33ي قي33ان الان33دلس ،م33ن مدين33ة مرس33ية وتكن33ى ام الف33تح
  .عارضت به كتاب الاغاني لابي الفرج الاصهباني كتاب

  )3574ترجمة (

  44  منتحونة بنت جعفر بن جعفر

رحل3ت مع3ه  ،زوج ابي اسحاق بن اسماعيل القبري الزاه3د
وع333ادا ال333ى الان333دلس ، ال333ى المش333رق وادي333ا فريض333ة الح333ج

وكان33ت عادي33ة  ،وتوفي33ا ودفن33ا ف33ي مقب33رة ال33ريض بقرطب33ة
  .صالحة اديبة

  )3575ترجمة (

  45  صواب

قارئة القران على الزائ3رين بق3راءة ن3افع  ،من مدينة اشبيلية
ويق3راء اب3و بك3ر  ،تعلمت من زوجها ابي عبد الله بن ش3ريح

  .عياض بن بقي بعلها ويفخر بها امام ابنها شريحا
  )3576ترجمة (

  46  ام شريح القرى

وكان33ت  ،تكن33ى ام طلح3ة ،اخ3ت عل33ي ب3ن يوس33ف المرابط3ي
 ،مش33هورة ب33الادب والك33رم ،جح33ة العق33لرا .كامل33ة الحس33ن

  :شاعرة انشدت ابيات ،سكنت مدينة فاس
  عز الفؤاد عزاء جميلاـــف  هي الشمس مسكنها في السماء

  ولن تستطيع اليك نزولا عوداـــفلن تستطيع اليها الص
  ) 3577ترجمة (

  47  تميمة بنت يوسف بن تاشفين

ه33ل م33ن ا ،زوج اب33ي الط33اهر تم33يم ب33ن يوس33ف ب33ن تاش33فين   48  لويتزينب بنت ابراهيم بن تيف
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والتص33اون والص33داقات وافع33ال  ،والنواف33ل ،الخي33ر وال33دين

وانش3ادها اب3و اس3حاق الخف3اجي  ،حافظ3ة للش3عر ،المعروف
  :بابيات

والني33ل ش33هرة غ33رة ف33ي  مش33هورة ف33ي الفض33ل ق33دما والنه33ى
  ادهم

  منها بمنزلة المحب المكرم تولي الايادي عن يد نزل الذي
  مين المنعمبسط المقل بها ي ااكرام حرةملكت به الاحرار

  )3578ترجمة (

  .كانت مثل اختها في الصلاح والخير
  )3579ترجمة (

  49  حواء بنت ابراهيم بن تيعلويت

 لها سماع في مدينة دانية ،طالبة للعلم ،من اهل مدينة وشقة
  .كما كان ابوها ابو زيد مقرئا بسرقسطة ،من المقرئين

   )3580ترجمة (

طمة بنت عبد الرحمن بن محمد بن فا
  حبوة الوشقي المقري

50  

  .من اهل اريولة ذكرها ابو محمد الرشاطي
  )3581ترجمة (

اسماء بنت علي بن خلف بن احم3د 
  اللخمي الرشاطي

51  

وكان33ت  ،س33كنت مدين33ة ف33اس بت33المغرب ،م33ن مدين33ة طليط33ة
 ،حافظ3333ة للق3333ران بارع3333ة الخ3333ط ،اديب3333ة ش3333اعرة ص3333الحة

  .هـ540ت
  )3582ة ترجم(

  52  ورقاء بنت ينتان الحاجة

كتبت رس3الة ال3ى الخليف3ة الموح3دي اب3ي  ،من مدينة اشبيلية
، محمد عبد المومن بن علي ذك3رت به3ا الي3ه بس3لفها الع3امري

 ،والاعتق3ال ال3ى ماله3ا ،وتساله عن رفع الانزال عن داره3ا
  :وباخرها ابيات

  مؤمنينادنا امير الــــــبسي عرفنا النصر والفتح المبينا
  رايت حديثكم فيها شجونا  اذا كان الحديث عن المعالي

  :ومنه
  هد فغدا مصوناـــوصنتم ع  لمتوهــــــورثتم علمه فع

  )358ترجمة (

  53  اسماء العامرية

كاتب33ة اهتم33ت بم33ا رواه اب33و القاس33م اب33ن  ،م33ن مدين33ة قرطب33ة
  .هـ551بشكوال صاحب كتاب الصلة وذلك في عام 

  )3584ترجمة (

ة بن33ت القاض33ي اب33ي محمد ب33ن عزي33ز
  جبان

54  

من مدينة غرناطة وهي ام ابي جعفر حم3د اب3ن الحس3ن ب3ن 
وكان33ت م33ن اه33ل  ،س33معت اباه33ا ،حس33ان القض33اعي الطبي33ب

وله33ا ت33اليف ف33ي القب33ور ت33ولى اباه33ا قض33اء  ،الفه33م والعق33ل
وم33رة دخ33ل داره وعين33اه ت33دمعان وج33دا لمفارق333ة  ،المري33ة
  :فانشدته ابياتا .وطنه
  صار الدمع عندك عادة  تبكين في فرح وفي احزان ياعين

ام هناء بن3ت القاض3ي اب3ي محمد عب3د 
  الحق ابن غالب بن عطية

55  
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وعندما نكب والدها على بعض ام3راء لمتون3ة وغ3رب اب3وه 

  :غالب الى السوس فانشدتهما
  سيزورني فاستعرت اجفاني جاء الكتاب من الحبيب بانه
  من فرط عظم سرتي ابكاني غلب السرور علي حتى انه

  في احزانتبكين في فرح و  ياعين صار الدمع عندك عادة
  ودعي الدمع لليلة الهجران  فاستقبلي بالبشر يومخ لقائه

اوردها اب3ن م3رزوق القيروان3ي ف3ي ش3رحه لش3عر المت3انبي 
  .الذي سماه بالمكتفي

  )3585ترجمة (

والدها ابو بكرلا محمد بن احمد ب3ن خل3ف ب3ن عب3د المل3ك ب3ن 
ص3احبة  ،ش3اعرة ،كانت اديب3ة ،الب الغساني من غرناطةغ

وق333رات عن333د اب333ي بك333ر  ،ودعاب333ة معروف333ة به333ا ،فكاه333ة
فق3ال يخاط3ب  ،المخزومي الاعمي ف3دخل اب3و بك3ر الكتن3دي

  .لو كنت تبصر من نجالسه :المخزومي الاعمي
  لغدوت اخرس من خلاخله: فقالت نزهون

  البدر يطلع من ازرته 
  هوالغصن يمرح في غلال 
  وكانت مجانة بالشعر  
  )3586ترجمة (

  56  ترهون بنت القليعي

واغظة بالنساء تجول في مدن الاندلس وتذكرهن وكان له3ا 
  .صيت وانصاف

  )3587ترجمة (

  57  رشيدة الواعظة

اديب33ة  ،جاري33ة اب33ي محجم33د عب33د الله ب33ن مس33لمة الش33اطبي
  .خاطبها ابو عامر بن ينق للحضور عندها بعودها ،شاعرة

نب33ذوا المح33ارم م33ن الط33رز  د ه33ل ل33ك ف33ي زي33ارة فتي33ةياهن33
  الاول

  :فكتبت اليه على ظهر رقعته
  شم الانوف من الطراز الاول  ياسيدا حاز العلا عن سادة

حسبي من الاس3راع نح3وك انن3ي  كن3ت الج3واب م3ع الس3ود 
  المقبل

  )3588ترجمة (

  58  هند

  من غرناطة مشهورة بالادب
  )3588ترجمة (

  59  فاطمة الارجية

وكان333ت م333ن عف333ائف النس333اء  ،زوج اب333ي عب333د الله النمي333ري
ح3دثت بمختص3ر الطليطل3ي  ،تروى ع3ن ابيه3ا ،وصوالحهن

  .هـ570ت  ،بالفقه
  )3590ترجمة (

مس33عدة بن33ت اب33ي الحس33ن عل33ي ب33ن 
  احمد بن الباذش

60  
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متدين33ة ص33وامة  ،روت ابيه33ا واجازه33ا ،م33ن مدين33ة ش33اطبة

  .هـ580ت  ،قوامة
  )3591ترجمة (

ن33ت اب33ي الحس33ن عب33اد ب33ن زين33ب ب
  سرحان المعافري

61  

غي333ر مع333روف اس333مها تطلم333ت م333ن ولاة بلده333ه وص333احب 
خراجها فكتبت الى الخليفة المنصور ابي يوس3ف الموح3دي 

  شعرا
  ولقد ارى ان الحجارة باكية  قدان ان تبكي العيون الابية

  ياراعيا ان العية فانية  ياقاصد المصر الذي اذا وقفت ببابه
  وتيكتها نهب السباع العافية  هملا ولامرعى لهاارسلتها 

  فاعادها الطاغون نارا حامية  شلب كلا شلب وكانت جنة
  والله لاتخفى عليه خافية خافوا وما خافوا عقوبة ربهم

فلم3ا ، وقد القي3ت الابي3ات ي3وم الجمع3ة عل3ى مص3لى الخليف3ة
عزل ال3والي والقاض3ي وص3احب : قضى الصلاة وتصفحها

وام3ر ، ووقوفه على حقيقته3ا، ؟ه عن القصةالخرج بعد بحث
  .للمراءة بصلة

  )3592ترجمة (

  62  الشلبية الاديبة

وكتب3ت ال3ى بع3ض  ،كانت اديبة شاعرة ،من مدينة غرناطة
  .الخلفاء تساله صفاص

  يؤمل الناس رفده ياسيد الناس يامن
  يكون للدهر عده  كـــامنن على بص

  والحمد B وحده اك فيهـــــتخط يمن
  )3593رجمة ت(

  63  حفصة بنت الحاج الركوني

وكانت اديبة شاعرة انشدت في نزه3ة  ،من مدينة وادي اش
ف3راءت وج3ه وس3يم اعجبه3ا  ،بالرملة من ن3واحي وادي اش

  .شعرا
  به للحسن اثار بوادي اباح الدمع اسراري بوادي

وم33ن روض بط33وف بك33ل  فم33ن نهل33ر يط33وف بك33ل روض
  وادي

  ت لبي وقد ملكت قياديسب ومن بين الظباء مهاه رمل
  رايت البدر في جنح الدادي رـــــــلها لحظ ترقده لام

  فمن حزن تسر بل بالحداد كان الصبح مات له شقيق
  )3594ترجمة (

حمزة بنت زياد بن عبد الله بن بقي 
  الصوفي المؤدب

64  

كان3ت اديب3ة ش3اعرة م3ن طبق3ة  ،من بنشر ضواحي غرناطة
  .نزهون القليعة

  )3595ترجمة (

  65  مهجة بنت ابن عبد الرزاق

تركه3ا ابوه3ا عن3د  ،ودار سلفها سرقسطة ،من مدينة مرسية
 ،خروج33ه غازي33ا ال33ى كتن33دا ف33ي حي33ز الفط33ام م33ن رض33اعها

فاطم33ة بن33ت اب33ي عل33ى حس33ين محمد 
  الصدفي

66  
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 ت اسماء النساء الاندلسيات تعريفات
وت33ذكر  ،تحف33ظ الق33ران وتق3وم علي33ه ،وكان3ت ص33الحة زاه3دة

 ،وكانت حسنة الخط،كثيرا من الحديث في الادعية وغيرها
محمد عبد الله بن موس3ى تزوجها صاحب الصلاة بمرسية ابو 

بن برطلة فولدت له ابنه ابو بكر عب3د ال3رحمن وانجب3ت ل3ه 
  .وعمرها اكثر من الثمانين ،هـ590ت .اخرين

  )356ترجمة (

انليس33ية تزوجه33ا اب33ن عمه33ا اب33و زي33د ب33ن اب33ي حف33ص ب33ن 
النس3اء  معروف3ة ب3التفوق عل3ى ،الخليفة عالمة صائبة ال3راي
  .اهل زمانها في علم الكلام

  )3597ترجمة (

زين333ب ابن333ت الخليف333ة اب333و يعق333وب 
يوس333ف ب333ن الخليف333ة اب333ي محمد عب333د 

  المؤمن ابن علي

67  

سمعها ابوها باصبهان وببغ3داد وح3دثت بمص3ر ذكره3ا اب3ن 
  .هـ600نقطة ت 

  )3598ترجمة (

فاطمة بنت س3عد الخي3ر الانص3اري 
  البلنسي

68  

اخذت عن ابيها قراءة نافع وختمت علي3ه  ،من مدينة قرطبة
وحفظ33ت كت33ب الص3حاح وغيره33ا ش33عرا  ،الق3ران غي33ر م3رة

ق33راءت الرق33ان عل33ى الزه33اد وح33دثوا عنه33ا ت  ،ف33ي الزه33د
  .هـ ودفنت بمقبرة ام سلمة مع ابيها واخوانها 613

  )3599ترجمة (

فاطم3333ة بن3333ت اب33333ي القاس3333م عب33333د 
  الرحمن بن محمد بن غالب الشراط

69  

تروى عن ابيها واصحابه وعن زوجها ابي ،دانية من مدينة
وكان3ت تحس3ن الق3راءات الس3بع ، الحس3ن ب3ن الزبي3ر وغي3ره

 616ت  ،سمعت صحيح البخاري من ابيها بقراءتها مرتين
  .هـ
  )3600ترجمة (

ام الع33ز بن33ت محمد ب33ن عل33ي ب33ن اب33ي 
  غالب العبدي

70  

او بعدها في  617.وهي اديبة شاعرة ت ،اخذت عن والدها
  .رطبةق
  )3601ترجمة (

مهجة بنت الخطيب ابى محمد عصام 
اب33ن الخطي33ب اب33ي جعف33ر ب33ن احم33د 

  بن محمد ابن ابراهيم بن يحيى

71  

وت333دعى عزي333زة وال333دها يع333رف ب333ابن  .م333ن مدين333ة بلنس333ية
وعم3رت ط3ويلا  ،وخطه3ا ص3عيفا ،وكان3ت ص3الحة .محرز

ودفن33ت بمقب33رة ب33اب بيطال33ة ، ه33ـ635واس33نت وتوفي33ت س33نة 
ً وقد بلغت    .هـ555مولدها عام  ،الثمانيين عاما

  )3602ترجمة (

زينب بن3ت محمد ب3ن احم3د ب3ن احم3د 
ب33ن عب33د ال33رحمن الزهري33ام المع33ز 

  بنت احمد بن علي بن هذيل

72  

وبرع33ت ف33ي حف33ظ  ،اخ33ذت ق33راءة ورش ،م33ن بلدي33ة بلنس33ية
  .هـ636توفيت في شاطبة سنة  ،الاشعار والتمثل بها

  )3603ترجمة (

م33د ب33ن عل33ي ب33ن ام المع33ز بن33ت اح
  هذيل

73  

وتع33رف بس33عدونة وله33ا رواي33ات ع33ن  ،م33ن مدين33ة قرطب33ة
وساقها ق3ول  ،وكانت اديبة وشاعرة ،وخاليها ،وجدها ،ابيها

بعض الادباء الغرن3اطيين بص3فة نع3ل رس3ول الله ص3لى الله 

ن احم3د ب3ن ام السعد بنت  عصام ب
  محمد ابن ابراهيم بن يحيى الحميري

74  
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  :عليه وسلم من ابيات اخرها

  للثم نعل المصطفئ من سبيل  سالتم التمثال اذا لم اجد
  :ليه بقولهافزادت ع

  في جنة الفردوس اسنى مقيل لعلني اخطى بتقبيله
  اسقى باعواس من السلسبيل  في ظل طوبى ساكنا امنا

  يسكن ماجاش به من غليل وامسح القلب به علة
  يهواه اهل الحب من كل جيل  فطالما استسقى باطلال من
  .÷ه640توفيت في ماقلة من سنة 

  )3604ترجمة (

واص33لها م33ن ثغ33ر لاردة وه33و اب33ن ع33م  ،م3ن م33دين غرناط33ة
وتكن3ى  ،ابي الحجاج يوسف ابن ابراهيم بن عثمان الثغ3ري

ت333وفي ، وك333ان ابوه333ا اب333و محمد قاض333يا باوريول333ة ،ام ع333لاء
وتعلم33ت الق33ران  ،فنش33اءت بمرس33يةوتركه33ا يتيم33ة ص33غيرة 

وعلم3ت ف3ي دي3ار المل3وك  ،وج3اد خطه3ا .وبرعت ف3ي ذل3ك
انتقل3ت ال3ى  ،كبرى وصغرى :عمرها كله وخلفت بنتان لها
وبها علمت القران لابي حام3د  ،فاس ثم عادت الى غرناطة

ودفن3ت بمقب3رة م3ن المص3لى ÷ ه647توفي3ت س3نة  ،الغزالي
  .خارج تونس

سيدة بن3ت عب3د الغن3ي ب3ن عل3ي ب3ن 
  عثمان العبدري

75  
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 .وهن لميورقي مبحثاً في باب النساءا اورد الحميدي
وق3د عاب3ت  ،وهي اديبة ش3اعرة موص3وفة بحس3ن الخ3ط ،صفية بنت عبد الله الربى. 1

  :امراءة لسوء خطها فقالت
   وعائب3333ة خط3333ى فقل3333ت له3333ا اقص3333رى

   
  فس33وف اري33ك ال33در ف33ي نظ33م اس33طرى  

  
  ونادي33333ت كف33333ى ك33333ى تج33333ود بخطه33333ا

  
  وقرب33333ت اقلام33333ي ورق33333ى ومحب33333ري  

  
   ث3333333لاث نظمته3333333ا فخط3333333ت بابي3333333ات

  
  ليب33333دو خط33333ى وقل33333ت له33333ا انظ33333رى  

  
  )1(هـ وهي دون ثلاثين سنة  417ت 

الحاجة اديبة شاعرة جزل3ة مش3هورة كان3ت  ،مريم بنت ابي يعقوب الفصولى الشلبي.2
وعم33رت ط33ويلا وس33كنت  ،تعل33م النس33اء الادب وتحتش33م ل33دينها الاس33لامي وفض33لها

  :اشبيلية وانشدت ابياتا
   بيعين حج33ةوم33ا ترتج33ى م33ن بن33ت س33

    
  وس33333بع كنس33333ج العنكب33333وت المهله33333ل  

  
   ن33دب دبي33ب الطف33ل تس33عى ال33ى العص33ا

   
  وتمش3333ى به3333ا مش3333ي الاس3333ير المك3333ب  

  
  :وكتبت الى ابن المهند الذي بعث لها دنانير

م33ن ذا يجاري33ك ف33ي ق33ول وف33ي عم33ل  
   

  وق3333د ب3333درت ال3333ى فض3333ل ول3333م تس3333ل  
  

   م33الي بش33كر ال33ذي نظم33ت ف33ي عنق33ي
   

  م33ا اولي33ت ف33ي قلب33يم33ن اللال33ى وم33ا د  
  

  به333ا عل333ى ك333ل انث333ى م333ن حل333ى عط333ل     حليتني بحلى اصبحت زاهيــــــــــــــة
  

B احلاق333ك ف333ي الش3333عر م333ن غ3333ارت 
    بدائعه

   )2(يلد من النسل غير البيض او الاسل   
  

 

كان33ت ببجان33ة وانش33دت الامي33ر خي33ران  ،العس33انية ش33اعرة تم33دح المل33وك مش33هورة. 3
تعارض بها ابا عمر بن دراج القسطلي في قصيدته التي العامري صاحب المرية 

  :اولها
   اتج33333زع ان ق33333الوا س33333تظعن اظع33333ان

   
  وكي33ف تطب33ق الص33بر ويج33ك ان ب33انوا  

  
                                                           

ج3ذوة المقت3بس ف3ي ذك3ر ولاة /  محمد بن اب3ي نص3ر نص3ر فت3وح ب3ن عب3د الله الازدى ابي عبد الله )1(
  .985ترجمة ، 412ص، م2008الاندلس،  نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة 

  .986ترجمة  413المصدر السابق ص  )2(
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  وم33333ا ه33333و الاالم33333وت عن33333د رح33333يلهم
   

  والا فع333333يش  تجنن333333ى من333333ه اح333333زان  
  

عه3333دتم والع3333يش ف3333ي ظ3333ل وص3333لهم  
    

  اني33333ق وروض ال33333دهر ازه33333ر ري33333ان  
  

   عل3333ى اله3333وى لي3333الي س3333عد لايخ3333اف
   

  عتاب و لايخشى على الوصل هج3ران  
  

  ويس3333333طو بن3333333الهو فتعتن3333333ق المن3333333ى
  

  كم33ا اعتنق33ت ف33ي س33طوة ال33ريح افن33ان  
  

  الا لي333ت ش333عري والف333راق يك333ون ه333ل 
    

  تكون333ون ل333ي بع333د الف333راق كم333ا ك333انوا  
  

   ل333ك الخي333ر ق333د اوف333ى بعه333دك خي333ران
   

  )1(وش33333راك ق33333داواك ع33333ز وس33333لطان  
  

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .987ترجمة ، 413ص، الحميدي الميورقي،جذوة المقتبس )1(
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  .93بنت زكريا بن يحيى التميمي ص
  .41خلوة امراة ص

  .17دعجاء  ص
  .17ص )ام عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم(طروب 

  .17,60ام هاشم المؤيد باB ص (صبح 
  .160قند ص عاتكة بنت 

  .17زوج محمد بن عبد الرحمن ص(غزلان 
  .127ص )جارية(نغم 
  178ص )امراة متعبدة(هند 

  .18ص )زوج المظفر بن عبد الملك(واحد 
اللمح3ة البدري3ة ف3ي الدول3ة " في كتاب3ه  هـ776وصف ابن الخطيب الغرناطي ت

ر ش3وقة تثي3ارات حساس3ة وعذوب3ة الف3اظ مس3ية بعب3الم3راة الغرناطي3ة الاندل"  النصرية
تمام بوسائل الزينة وتنافس مع 9غرناطة من اهحل في الرغبة وتعبر عن تطور الذي 

 :النضرانيات ومدى الحرية التي تمتعت بها الغرناطية بقولهالاسبانيات 

ل اجمي3ل موص3وف باعت3دال الس3من وت3نعم الجس3وم واسترس3وحريمهم ح3ريم " 
الا ، ةرونبل الك3لام وحس3ن المح3اوونقاء الثغور وطيب الشذا وخفة الحركات  الشعور

والمظ333اهرة ب333ين  ،وق333د بلغ333ن م333ن التف333نن ف333ي الزين333ة له333ذا العه333د .ان الط333ول ين333در
في اشكال الحل3ي ال3ى غاي3ة والتماجن ، والتنافس في الذهبيات والديباجات ،المصبغات

  )2("بعيدة

  

� �
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  الحاكم الاندلسي الذكور الاناث امه

الامي333ر عب333د ال333رحمن ب333ن معاوي333ة    ام ولد من سبى زنانة ،راح
 )صقر قريش،الداخل(

                                                           

  .41ص )بيروت بلا ت ،نشر دار الجيل )1(

  .41ص )1978بيروت ( 2نشر دار الافاق الجديدة ط )2(
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الامي3333ر هش3333ام ب3333ن عب3333د ال3333رحمن    )مؤلف مجهول(حورا 
 )الرضى(

  )عند ابن عذري المراكشي(جمال 
زخ333رف بن333ت قارل333ه ب333ن س333ليمان 
الروم33333ي اهلاه33333ا لعب33333د ال33333رحمن 

 الداخل

 )الربضي(الحكم بن هشام الامير   

الث33اني (الامي33ر عب33د ال33رحمن الحك33م    حلاوة من مولدات البربر
 )الاوسط

 الامير محمد بن عبد الرحمن   تهر

 الامير المنذر بن مح   )ام ولد(اثل 

 الامير عبد الله   عشتار

والخليفة الامير عبد الرحمن ب3ن محمد    مزينة او مزنة رومية
  )الناصر لدين الله(

الخليف3333ة الحك3333م ب3333ن عب3333د ال3333رحمن    )ام ولد(مرجان او مرجانة 
)Bالمستنصر با(  

 وزوج333ة ي33ةحظ(ص33بح البشكنس333ية 
 )الخليفة الحكم الثاني

 ،المؤيد باB(الخليفة هشام بن الحكم   
  )الثاني

  
س3ية ال3ى العش3اق م3ن الاديب3ة دلكلمات الحب العذري والحنين من قلب ان اروع 

الكلم33ات الرقيق33ة اللذي33ذة عل33ى قل33ب المح33ب وه33ي حفص33ة بن33ت الح33اج برق33ة وعذوب33ة 
كتب حفصة بن3ت الاج الرك3ون  :قال ابن سعيد في كتابه بالطالع السعيد(كما  الركون 

 :المشهورة بالادب والجمال الى م3ن ك3ل بنيه3ا وبني3ه ف3ي ذل3ك ال3زمن منحب3ة واتص3ال
 :ذلك الزمن محبة واتصالالمشهورة بالادب والجمال الى من كان بنيها وبنيه في 

   ازورك ت33333333زور ف33333333ان قلبـــــــ33333333ـي
   

  م33333333ا ال33333333ى ماش33333333ئتم اب33333333دا يمي33333333ل  
  

   وق3333333د امن3333333ت ان تظم3333333ا وتض3333333حى
    

  اذا واف333333333ى الي333333333ك بن333333333ى الق333333333ول  
  

   فثغ3333333333رى م3333333333ورد الع3333333333ذاب زلال
    

  وف333333333رع ذوائب3333333333ى ط3333333333ل ظلي3333333333ل  
  

   فعج33333333ل ب33333333الجواب فم33333333ا جمي33333333ل
   

  )1(انات333333333ك ع333333333ن تبين333333333ة ياجمي333333333ل  
  

  

                                                           

 .151ص/ محاسن النساء / عبد الملك بن حبيب السلمي الاندلسيي  )1(
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تعد المراكز والمؤسسات الفكرية على الحدود الاندلس3ية الش3مالية المتاخم3ة م3ع 

الاعل3ى او :ية وم3ا تع3رف الثغ3ور الاندلس3ية ال3ثلاثالمالك النص3رانية الاس3بانية الش3مال
الاقصى وقاعدتة سرقسطة والثغر الاوسط وقاعدتة طليطلة ومدين3ة س3الم والاس3فل او 

من اهم مراكز الاشعاع الحضاري على اسبانيا واوربا يتفاخر  ،الادنى وقاعدتة قورية
ت الفكري3ة الانس3انية به اهل الاندلس بانج3ازاتهم العلمي3ة والابداعي3ة ف3ي ش3تى المج3الا

وبعل33ومهم وفن33ونهم وادابه33م اس33تطاعوا ج33ذب اكب33ر ع33دد م33ن النص33ارى ف33ي والعلمي33ة 
ال33دخول ال33ى ال33دين الاس33لامي او التعل33ق بالع33ادات والتقالي33د والابتع33اد ع33ن ممارس33ات 
النصارى مثل الامتن3اع ع3ن اك3ل لح3م الخنزي3ر وارت3داء الملاب3س  العربي3ة الاس3لامية 

خت3ان لاطف3الهم ووض3ع الحن3اء لص3بغ الش3عر ورس3ومات الي3د والق3دم واجراء عملي3ة ال
والاهتم3ام ب3تعلم اللغ3ة العربي33ة  ،واط3لاق تس3ميات عربي3ة اس3لامية عل3ى ابن33ائهم تبرك3ا

وتلف33ض باي33ات م33ن الق33ران  ،بح33ب وهم33ة وس33رعة وذل33ك لاعج33ابهم ب33الحرف العرب33ي
ى ان ملابس3هم ص3ارت الكريم وذلك اعتفادا لشفاء قلوبهم وتحقيق الرزق والبرك3ة حت3

ووض3عوا الكوفي3ة غط3اء ال3راس تيمن3ا  ،تطرز بالبسملة وسور الق3ران الك3ريم القص3ار
وحشمة وتقليدا وص3اروا يتفن3ون ف3ي ش3د العم3ائم عل3ى ال3رووس ذات ال3ذيل وض3ربوا 
عرض الحائط اغطية الراس النصرانية ذات االوان الخاصة مما اث3ار حفيظي3ة رج3ال 

ن33دتها الكنيس33ة جم33ا انفك33وا عل33ى تجني33د عص33ابات حاق33دة  الكنيس33ة النص33رانية ال33ذين
بالقرب من المساجد وم3ا يعرف3ون ) ص(الكاثولكية لشتم الاسلام والرسول الكريم محمد 

ه3ذة  ايليخيو ونس3اء انتحاري3ات ت3م تح3ذيرهم م3نوكتوربالانتحاريين النصارى بقيادة ف
حري3ة العقي3دة واحت3رام الممارسات الخطي3رة الت3ي لا تتناس3ب م3ع التس3امح الانس3اني و

وت33م اب33لاغ  ق33ومس قرطب33ة  ،واحراجه33ا لام33ارة الاندلس33يةاال33ديانات وحمايته33ا ف33ي ذل 
ن الكاثوليك بتقديم النصيحة والحذر لعذة الفئة الض3الة ؤالنصراني المكلف بمتابعة شو

من الانتحاريين الكف عن هذة الممارسات العدوانية للاس3لام لتكلي3ف م3ن الامي3ر عب3د 
الثاني لكن هذة العصابة لم تحترم النصحية والفرصة ف3تم ان3زال العقوب3ة به3م  الرحمن

وظهرت فئة اضالة اخ3رى اعتب3رت ه3ذة العص3ابة الخارج3ة  ،بعد انتظار لا جدوا منه
لك3ن  ،عن القانون انهم ش3هداء ف3ي نظ3ر الكنيس3ة التص3رانية وك3انهم رم3وز للمج3رمين

ندلسي الذي كانت روابطه متينة على اسس هذة الحادثة لم تؤثر اطلاقا في المجتمع الا
 ،الت3الف والمحب33ة والمص3اهرات والتعام3ل الاقتص33ادي م3ع ال3ديانات الاخ33رىاحت3رام و

وبقت الروابط الاجتماعية  قائمة على احسن وجه مثل الامن والاستقرار ف3ي الاحي3اء 
ع بع3د النصرانية والاسواق واستمر بقاء اسماء معالم حضارية باسم النصارى ل3م ترف3
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الحادثة مثل الشوارع والابواب والمحلات والاسواق المعروفة وهو دليل على احترام 
واس33تمر بق33اء الحك33م الاس33لامي ف33ي اس33بانيا  ،حك33ام واه33ل الان33دلس للنص33ارى واليه33ود

وحتى بعد سقوط غرناطة تعلق الاس3لام ف3ي  )م1492/ ـه897(قرون طويلة حتى سنة 
اذ اكدت  دو وايزابيللانالملكيين الكاثوليكيين فرنا قلوب النصارى واليهود في ظل حكم

رائم بح3ق المصادر التاريخية الاسبانية بس3وء ادارته3م ف3ي التعس3ف والاض3طهاد والج3
 ،ري وابشع انواع التعذيب بحق المسلمين م3ن اص3ول اس3بانيةالانسانية والتهجير القس

ة واغ3دقت عليه3ا الام3وال وما محاكم التفتيش الغاش3مة الت3ي انش3اتها الكنيس3ة الكاثولكي3
وانتهك3ت ج3رائم   ،الطائلة من اجل اهانة  المجتمع الانساني في الق3رن الس3ادس عش3ر

بشعة من تعذيب الشباب وسائل لم تعرفها الانسانية من قب3ل اذ ك3ان يزج3ون بالش3باب 
المس3لم بس33راديب مظلم33ة عفن33ة لا يش3اهد فيه33ا ش33ى س33وى بص3يص ن33ور ش33معة خاف33ت 

لي3ه ص3ورة ام33رأة نص3رانية جميل3ة وعاري33ة ب3الوان جذاب3ة تب33دوا بقرب3ة ت3ابوت رس33م ع
وكانها حقيقة للسجين ويظن انها قدمت له هدية وحالما يس3تلقي عليه3ا بجس3ده ليرت3وي 
م33ن ش33دة التع33ذيب والاظطه33اد والخ33وف واذا بالس33كاكين تغ33ور بجس33ده ويلتص33ق م33ع 

ج33راء ه33ذة الخدع33ة الص33ورة العاري33ة وال33دم يلط33خ الت33ابوت ويف33ارق الحي33اة بع33د فت33رة 
  .النصرانية بحق الشباب الابرياء من مواليد اسبانيا الاسلامية

فكرت الكنيسة النصرانية بمختلف الحيل والخدع لا انسانية بحق بقايا المسلمين 
بعد سقوط غرناطة وتوقيع الاتفاقية مع الملكيين الكاثولكيين مع الس3لطان اب3و عب3د الله 

يم مف33اتيح قص3ر الحم33راء ودون3ت باللغ33ة الاس33بانية الص3غير اخ33ر حك3ام غرناط33ة وتس3ل
ولا ت33زال تل33ك الوثيق33ة محفوظ33ة ف33ي المتح33ف الحرب33ي بمدري33د ف33ي القاع33ة   ،والعربي33ة

الاندلس33ية وعن33د دخول33ك له33ا تص33بح الوثيق33ة امام33ك م33ن الجه33ة اليس33رى م33ع ملاب33س 
الاندلسية السلطان ابو عبد الله الصغير مع طاقم فرسة لوحة تحتوي على انواع النقود 

اقس3م للق3اري ان ك3ل مس3لم او  ،التي سكت في اس3بانيا عن3د م3دخل الفاع3ة عل3ى اليم3ين
نصراني اسباني او اوربي سوف ينذهل وين3دهش ف3ي ه3ذه القاع3ة اذ ل3م ت3دمع العي3ون 

 ،سوف ين3زف القل3ب ال3م وحس3رة عل3ى مج3د الاس3لام وحض3ارته والف3ردوس الممفق3ود
عداداً غفيرة م3ن الس3ياح لمش3اهدة المتح3ف فض3لا ويستقبل المتحف الحربي الاسباني ا

انواع المدافع واشكالها وحشواتها التي صنعت في غرناطة لمواجة الخطر عن وجود 
القشتالي والاركوني وقد صنف لن3ا الع3الم المورس3كي احم3د اب3ن غت3نم الحج3ري كتاب3ا 

يع3د الكت3اب  )عكتاب العزة و الرفعة والمن3افع للمجاه3دين ف3ي س3بيل الله بالم3داف(اسماه 
ويحت3وي عل3ى  ،جوهرة وتحف3ة اندلس3ية ف3ي ص3ناعة الم3دافع واب3داعات اه3ل غرناط3ة

لوحات مصورة عن انواع الم3دافع  الت3ي تع3د مفخ3رة م3ن مف3اخر الاس3لام ف3ي اس3بانيا 
   يتباهى بها اهل الحضارة الاندلسية

ي3ة الت3ي اخ3ذت عل3ى ملقد شهدت الاندلس نش3وء ع3دد كبي3ر م3ن المؤسس3ات العل
وق3د  ،ولتكون مراك3ز علمي3ة ،اتقها مسؤولية نشر الثقافة الاسلامية بتعاليمها السمحةع
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حي33ث وج33دت ف33ي الان33دلس أم33اكن ل33م تنش33أ له33ذا  ،تنوع33ت ه33ذه المؤسس33ات وتع33ددت
 ً    .)1(الغرض إلا أنها شهدت نشاطاً علمياً ملحوظا

ل33دور وم33ن اه33م المؤسس33ات او المراك33ز العلمي33ة الت33ي له33ا اث33ر كبي33ر ف33ي اب33راز ا
 ،والمكتبات العامة ،والرباطات ،والكتاتيب ،المساجد ،العلمي في مختلف مدن الاندلس

والخاص33ة فكان33ت ه33ي الخي33ار الرئيس33ي ال33ذي انتش33رت ع33ن طريق33ه العل33وم والثقاف33ة 
 ،كم333ا كان333ت هن333اك وس333ائط ثقافي333ة اخ333رى كقص333ور وبلاط333ات الام333راء ،الاس333لامية

علي33ة الق33وم وف33ي بيوت33ات العلم33اء والادب33اء والمنت33ديات العلمي33ة ف33ي بيوت33ات ال33وزراء و
   .)2(كذلك

  المسـاجـد  – 1
يعد المسجد اهم مؤسسة تعليمية اسلامية ودراسة ه3ذه المؤسس3ة ف3ي اي منطق3ة 

وق3د ق3ام  .م3ن الع3الم الاس3لامي ه3ي دراس3ة المك3ان الرئيس3ي للحي3اة الثقافي3ة الاس3لامية
تعقد في المساجد منذ عهد الرس3ول  المسجد بدوره في التعليم وحلقات العلم التي كانت

بينم3ا رس3ول الله ص3لى الله [ :ب3دليل م3ارواه البخ3اري ق3ال ]صلى الله عليه والـه وس3لم[
فأقب3ل اثن3ان ال3ى رس3ول الله ص3لى الله  ،عليه واله وسلم في المس3جد اذ اقب3ل ثلاث3ة نف3ر

 .)3( ]علي33ه وال33ه وس33لم ف33رأى اح33دهما فرج33ة ً ف33ي الحلق33ة فجل33س وجل33س الاخ33ر خلفه33م
بالاضافة الى الدور التعبدي والعلمي فقد كان3ت المس3اجد من3ذ العص3ور الاول3ى وحت3ى 
وق33ت قري33ب المق33ر ال33ذي تن33اقش في33ه قض33ايا ومش33كلات المس33لمين السياس33ية والامني33ة 

    .)4(والعسكرية وغيرها
وق3د اش3ار  ،استمر المسجد في الاندلس بشكل عام يحف3ل بمعظ3م النش3اط العلم3ي

 ،ومع هذا فليس لأهل الاندلس مدارس تعينهم عل3ى طل3ب العل3م.. .((ي الى ذلك المقر
ويرج3ع الس3بب الرئيس3ي ف3ي اتخ3اذ  .)5() )قرأون جميع العلوم في المس3اجد بل كانوا ي

المسجد مركزاً ثقافي3اً علمي3اً ال3ى الدراس3ات الاس3لامية ف3ي الفت3رة الاول3ى والت3ي كان3ت 
وتفسيره وش3رحه وتوض3يح اسس3ه واحكام3ه دراسات دينية تتضمن تعليم الدين الجديد 

                                                           

  . 204، ص 1ط )م 1976بيروت، (حسين، كريم عجيل، الحياة العلمية في مدينة بلنسية  )1(

  . 200، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )2(

  

محمد عل3ي ص3بيح  :ص3حيح البخ3اري، تحقي3ق )م 878/ ه  265ت (ابو عب3د الله محمد ب3ن اس3ماعيل  )3(
  .  26، ص 1ج )م 1893القاهرة، (

  .201، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )4(

د ــــــ3ـ، خف3اجي، محمد عب3د الم3نعم، الادب الاندلس3ي التط3ور والتجدي.220، ص 1نفح الطي3ب، ج )5(
  .205، ص 1ط )م 1992بيروت، (
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وتلك العلوم ترتبط بالمسجد اوثق ارتباط ومن هنا كان من السهل على المسلم التوج3ه 
   .)1(الى المسجد للتفقه في الدين واداء الفروض الدينية

وكان تلقي العلوم في المساجد يعتمد عل3ى نباه3ة الطال3ب وحس3ن اس3تجابته ول3و 
عقلت من النبي صلى الله علي3ه وال3ه وس3لم [ :بن الربيع قالكان صغير السن فعن محمد 

وال3راجح ان الس3ن المثالي3ة  .)2( ]مجة مجها في وجهي وانا اب3ن خم3س س3نين م3ن دل3و
لدخول طالب العلم الى حلقات المسجد كانت بين سن الحادية عشر والثالث3ة عش3ر م3ن 

ام33ا  ،س33نوات وذل33ك لان ه33ذا الطال33ب ك33ان يقض33ي ف33ي المكت33ب خم33س او س33ت ،العم33ر
م3ايخص الحض3ور ف33ي حلق3ات المس33جد فه3ي عملي33ة تب3دو س33هلة إذ ان الام3ر لايتطل33ب 

غير ذه3ابهم ال3ى المس3جد وجلوس3هم ف3ي حلق3ة الاس3تاذ ال3ذي يرغب3ون بالدراس3ة  ،منهم
كم33ا ان الطلب33ة ف33ي المرحل33ة الم33ذكورة ك33انوا اح33راراً ف33ي اختي33ار العل33وم الت33ي  ،علي33ه

   .)3(ن حلقات من احبوا من العلماء دون قيد او شرط والتنقل بي ،يرغبون دراستها
اما اوقات الدراسة في المسجد فلم يكن لها برنامج زمني محدد يتقيد به الطال3ب 

بل كانت تتحكم في ذلك  ،والاستاذ كا هو الحال الان في المؤسسات العلمية والتعليمية
ذة م3ن ك3ان يم3ارس ظروف الاستاذ واوق3ات فراغ3ه لان م3ن الاس3ات :عوامل عدة منها

    .)4(اذ ان اغلبهم كان يبذل العلم لوجه الله تعالى ،اعمالاً حرة يكسب من خلالها قوته
كان هو الذي يحدد اوقات محاضراته حس3ب رغبت3ه  او المعلم لذلك فان الاستاذ

وظروف33ه وم33ن الام33ور الاخ33رى الت33ي ت33تحكم ف33ي الاوق33ات الم33ذكورة مواقي33ت الص33لاة 
هم المعاشية واوقات تجمعهم ولم تك3ن الس3اعات الت3ي تس3تغرقها ورغبة الطلبة وظروف

   .)5(كل محاضرة محددة وانما يتوقف ذلك على امر الاستاذ ومقتضى الحال
وقد ينتقل الطالب من مسجد مدينته بعد قضاء خم3س س3نوات في3ه ال3ى حاض3رة 

لاس3لامي او يقوم برحلة الى اي من م3دن الع3الم ا ،الاندلس قرطبة او اية مدينة اخرى
لتلقي علومه في مساجدها على ايدي العلماء وان الحد الفاصل بين مرحلة طلب العل3م 

 ً ام3ا س3ن  ،في المسجد والمرحل3ة التالي3ة ه3و ان ينتص3ب للت3دريس فعندئ3ذ يص3بح ش3يخا
الطالب وقتئذ فهو غير محدد فمدى اس3تعداده لطل3ب العل3م وتهي3ؤ الف3رص ون3وع العل3م 

                                                           

  .226، ص 1ط) م 1982م، .دار الفكر العربي، د(عيسى، محمد عبد الحميد، تاريخ التعليم في الاندلس  )1(

الالم3اع ال3ى معرف3ة اح3وال  )م 1149/ ه  544ت (القاضي عياض، ابو الفضل عياض ب3ن موس3ى اليحص3بي  )2(
  .62ص  )م 1970مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، (الصقر السيد احمد  :الرواية وتقييد السماع، تحقيق

الجب33وري، عب33د العب33اس اب33راهيم حم33ادي، الحرك33ة الفكري33ة ف33ي مدين33ة ف33اس ف33ي عه33د الدول33ة  )3(
  .195م، ص  1986الموحدية، رسالة دكتوراه، كلية الاداب، جامعة بغداد، 

  .197الجبوري، الحركة الفكرية في مدينة فاس، ص  )4(

 1953مطبعة كريماديس، تط3وان، (ة، محمد عبد الرحيم، تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى غنيم )5(

  .  274ص  )م
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تلقى عنهم وما كان له من نشاطات في طلب العلم وثقت3ه  الذي عني به والشيوخ الذين
  .)1(في نفوس ابناء مجتمعه يحددها علمه وسلوكه

والت3دريس ف3ي المس3اجد يق3وم ب3ه مجموع33ة م3ن العلم3اء بع3د ان تكتم3ل المرحل33ة 
الاول33ى عن33د التلامي33ذ تل33ك المتمثل33ة ف33ي الق33راءة والكتاب33ة وحف33ظ الق33ران فق33د اش33ارت 

م وكت33ب الطبق33ات ال33ى ان هن33اك علم33اء متبح33رين ف33ي العل33وم المص33ادر وكت33ب الت33راج
الش33رعية واللغوي33ة والق33راءات والتفس33ير والح33ديث والادب والع33روض وغيره33ا م33ن 

  .العلوم في مختلف المعارف ويقومون بالتدريس في الجوامع لطلاب العلم

م وكان الثغر الاندلسي الاعلى اغلب النشاط العلمي فيه وخاصة مدينة وشقة يقا
  .)2( ]وبها ازيد من ستين مسجداً  ،...[ :في المساجد وهذا ما اشار اليه الحميري

وقد تصدر للت3دريس ف3ي المس3اجد بع3ض علم3اء الثغ3ور الاندلس3ية نخ3ص م3نهم 
م من علماء الثغر الاعلى  1077/ ه  470الفقيه ابراهيم بن دخنيل الوشقي ت  ،بالذكر

وعل3م العربي3ة وك3ان رج3لاً فاض3لاً جي3د  ،طةاقرأ القرآن بج3امع سرقس3 ،...[الاندلسي 
    .)3( ]التعليم حسن الفهم

م فق33د ك33ان امام33اً  1087/ ه  480و الحس33ين ب33ن محمد ب33ن مبش33ر الانص33اري ت 
  .)4( ]جامع سرقسطة نحواً من اربعين سنةتصدر للأقراء ب ،...[ ،حاذق مجود

م33ن اه33ل  ك33ان[م  1121/ ه  515والفقي33ه عب33د الله ب33ن ادري33س السرقس33طي ت 
الاداء والضبط اخذ ببلده عن عبد الوهاب ب3ن حك3م وس3مع اب3ا عل3ي ب3ن س3كرة وس3كن 

   .)5( ]سبتة وتصدر في جامعها للأقراء
 ،وك33ان خل33ف ب33ن بق33ي التجيب33ي الطليطل33ي م33ن علم33اء الثغ33ر الاوس33ط الاندلس33ي

  .)6( ]...تولى احكام السوق ببلده وكان يجلس لها بالجامع[
لوثائق في المسجد الجامع دون اجرة ومثال عل3ى ذل3ك عب3د الله وكان العلماء يعقدون ا

ك33ان يب33دأ ف33ي المن33اظرة ب33ذكر الله ع33ز وج33ل [م   1026/ ه  417احم33د يع33رف ب33أبن القش33اوي ت ب33ن 
والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم يورد الحديث والحديثين والموعظة ثم يبدأ بطرح 

                                                           

  .  212حسين، الحياة العلمية في بلنسية، ص  )1(

  .612الروض المعطار، ص  )2(

  .96، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )3(

غاي33ة النهاي33ة ف33ي طبق33ات  )م 1428/ ه  832ت (الج33زري، ش33مس ال33دين اب33و الخي33ر محمد ب33ن محمد  )4(
  .252، ص 1ج :القراء، تحقيق

  .292، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

  .166، ص 3الصدر نفسه، ج )6(
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مقرئاً للقرآن ف3ي [م  1048/ ه  440القاضي سليمان بن عمربن محمد الاموي ت كما كان   .)1( ]المسائل
كانت ل3ه [م  1051/ ه  443وكان الفقيه والمحدث احمد بن قاسم بن محمد التجيبي  .)2( ]...المسجد الجامع

جل3س [م  1058/ ه  450وك3ان اب3راهيم ب3ن ل3ب ب3ن ادري3س التجيب3ي ت  .)3( ]حلقة في المسجد الج3امع
كم3ا ك3ان الفقي33ه خل3ف ب3ن بق3ي التجيب33ي  .)4( ]والنح3و ف3ي س3قيفة الج33امع بطليطل3ة اء الادبلأق3ر

    .)5( ]وق ببلده وكان يجلس لها بالجامعتولى احكام الس[الطليطلي  
ت3ولى ت3دريس  ق3دم  1090/ ه  483وكان علي بن عبد الله بن فرج المغ3امي ت 

ا عم33ل ف33ي الت33دريس بج33امع عل33وم الق33رأن ف33ي ج33امع قرطب33ة الاعظ33م م33دة ش33هرين كم33
  .)6(طليطلة وكان صاحب الخطبة والصلاة فيه 

وك3ان الفقي33ه س33عيد ب33ن كرس33لين البطليوس33ي م3ن مح33دثي الثغ33ر الاندلس33ي الادن33ى يتحل33ق ف33ي 
وقد بذل امراء الدولة الاموية ف3ي الان3دلس م3ن عناي3ة غي3ر اعتيادي3ة   .)7(المسجد الجامع ويقرأ عليه 

م ان الامي3ر محمد ب3ن عب3د  870/ ه  257ا وتوس3يعها فج3اء ف3ي ح3وادث س3نة لبناء المس3اجد وترميمه3
الرحمن الاوسط قام بتوسيع المسجد الجامع في عاصمة الثغر الاوسط بطليطلة بعد ان ضم الكنيسة 

   .)8(الملاصقة له واعادة ترميم المنارة التي تهدمت بفعل عوامل الزمن
على الدولة بل ان كثيراً م3ن المس3اجد يمها قاصراً مولم يكن انشاء المساجد وتر

ف33ي الان33دلس انش33أها اف33راد المجتم33ع واوقف33وا عليه33ا الاوق33اف والت33ي كان33ت موارده33ا 
فضلاً عن تهيئة المكان الملائم له3ا كتخص3يص الم3نح  ،تستخدم لمنفعة الحركة العلمية

ال3ذي  .)10(ومنه3ا مس3جد ب3اب م3ردوم  .)9(اعانة طلاب العلم وخاصة الوافدينللعلماء و

                                                           

ت33اريخ الاس33لام ووفي33ات  )م 1324/ ه  748ت (ال33ذهبي، ش33مس ال33دين محمد ب33ن احم33د ب33ن عثم33ان  )1(
، ج 1ط )م 1993ربي، بي3روت، دار الكتاب الع(عبد السلام تدمري  :المشاهير والاعلام، تحقيق

  .262، ص 5، ابن بشكوال، الصلة، ج.424، ص 28

  .199ابن بشكوال، الصلة، ص  )2(

  .53، ص 1المصدر نفسه، ج )3(

التكمل3ة الكت3اب  )م 1259/ ه  658ت (ابن الابار، محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضائي البلنسي  )4(
، ابن الفرضي، تاريخ علماء الان3دلس، 166ص،   )م 1919المطبعة الشرقية، الجزائر، (الصلة 

  .26، ص 1ج

  .166، ص 3ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

مطبع3ة (محمد س3يد ج3اد الح3ق  :الذهبي، معرف3ة الق3راء الكب3ار عل3ى الطبق3ات والاعص3ار، تحقي3ق )6(
  .354، ص 1، ج1ط )م 1967التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، 

  .142لماء الاندلس، ابن الفرضي، تاريخ ع )7(

  .  51الشباني، الحياة العلمية في طليطلة الاسلامية، ص  )8(

  .209حسين، الحياة العلمية في بلنسية، ص  )9(

من اهم الاثار الاسلامية في مدينة طليطلة اذ انه يحتفظ ببعض المميزات المعمارية الاندلس3ية  )10(
لفن3ون المماري3ة وق3د ح3ول ال3ى كنيس3ة تس3مى التي كانت دائماً مصدر ايحاء للعاملين في مجال ا
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م بع33د ان تب33رع ببنائ33ه اح33د  999/ ه  390ق33ام ببنائ33ه موس33ى ب33ن عل33ي الطليطل33ي س33نة 
اعيان طليطلة وهـو الفقيـه احـمد بن يحي3ى ب3ن س3عيد التجيب3ي ويع3رف ب3أبن الحدي3دي 

)1(.    
ابتن33ى مس33جداً  ،...[وهن33اك مس33جداً ش33يده عل33ي ب33ن حس33ن م33ن اه33ل بطلي33وس 

   .)2( ]وهو منسوب الى اليوم ببطليوس
م وال3ذي يع3رف  1013/ ه  403وكان اب3و النص3ر ف3تح ب3ن اب3راهيم الام3وي ت 

كان [  )3(بأبن القشاري بنى بطليطلة مسجدين احدهما بالجبل البارد والاخر بالدباغين 
   .)4(] داً قانتاً مجتهداً في طلب العلمرجلاً صالحاً عاب

كة الجمي3ع ف33ي ومم3ا زاد دور المس3جد وديموم3ة رف3ده للحي33اة العلمي3ة ه3و مش3ار
   .)5(توفير الاموال اللازمة لأزدهار الحياة العلمية في المساجد 

                                                           

﷽_3^[\ اق3ام ه3ذا احم3د ب33ن ((كريس3تو دي لال3وث ويوج3د ف3ي نق3ش واجهت3ه عب3ارة 
عن3ان،   :ينظر). )حديدي من ماله ابتغاء ثواب الله فتم بعون الله على يدي موسى بن علي البناء

  .  89الاثار الاندلسية، ص 

ت (، ابن بسام الشنتريني، ابي الحسن علي بن بس3ام .22كملة لكتاب الصلة، صابن الآبار، الت  )1(
دار الثقاف33ة، (احس33ان عب33اس  :ال33ذخيرة ف33ي محاس33ن اه33ل الجزي33رة، تحقي33ق )م 1145/ ه  540

  .  152، ص 1م 4ق )ت.بيروت، د

  .250ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ص  )2(

دار مكتب3ة الحي3اة، بي33روت، (لاخب3ار والاث3ار الاندلس33ية ارس3لان، ش3كيب، الحل3ل السندس33ية ف3ي ا )3(
  .21، ص 2ج )ت.د

  .87، ص 28الذهبي، تاريخ الاسلام، ج  )4(

العاش3ر / حسين، حازم غ3انم، الحي3اة العلمي3ة والثقافي3ة ف3ي الان3دلس ف3ي الق3رن الراب3ع الهج3ري  )5(
  .115ص  )م 1983رسالة ماجستير، جامعة الموصل، (الميلادي 
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  الكـتـاتيـب) 2
تع33د الكتاتي33ب م33ن اق33دم واه33م المراك33ز الثقافي33ة بع33د المس33اجد والجوام33ع والت33ي 

وق33د ورد  .)1(اس33همت ف33ي نش33ر العل33وم والمع33ارف الاس33لامية عل33ى وج33ه الخص33وص
والمكت3ب  ،موض3ع الكت3اب :المكت3ب[ ،ة العربية منهااصطلاح الكتاتيب في معاجم اللغ

والمكت33ب  المكت33ب موض33ع التعل33يم ،والجم33ع الكتاتي33ب ،والكت33اب موض33ع تعل33يم الكت33اب
  .)2(] المعلم والكتاب الصبيان

ث3م تع3دى ذل3ك ال3ى تعل3يم مب3ادىء  ،ويهدف الى تعليم الص3بيان الق3راءة والكتاب3ة
وك3ان ال3ذين يتول3ون التعل3يم ف3ي المكات3ب  .)3(الدين والصلاة وقراءة القران والحس3اب 
وي3دير المكت3ب معل3م ق3ارىء ح3افظ مثق3ف  .)4(يطلق عليهم اسم المعلمين او المكتبي3ين 

واذا كان عدد الاطفال كثيراً قد يش3ترك اكث3ر م3ن معل3م واح3ـد ف3ي  ،يتخذ التعليم حرفة
زع مفردات المنهج وكان المعلم يقوم بتقسيم اوقات الدراسة في مكتبه ويو .)5(المكتـب

على ايام الاسبوع كأن يجعل لكل مادة يوماً معيناً او ساعة محددة وفي الاغلب الاع3م 
ث3م م3ن الظه3ر ال33ى  ،كان3ت الدراس3ة تب3دأ م3ن بع3د ص3لاة الص33بح ال3ى الض3حى الاعل3ى

اما ايام الدراس3ة ف3ي المكت3ب خ3لال  ،صلاة العصر وبعد ذلك يسرح الطلبة الى ذويهم
 ،بت والاح33د والاثن33ين والثلاث33اء والاربع33اء وص33بيحة ي33وم الخم33يسالاس33بوع فه33ي الس33

   .)6(وكانت الدراسة تعطل في ايام الجمع والاعياد لاسيما عيدي الفطر والاضحى 
ان يق3وم المعل3م بق3راءة آي3ة م3ن ،ومن طرق التعليم في الكتاتيب واساليبه العلمية
طف3ال الس3ور القراني3ة القص3يرة آيات القران الكريم ثم يق3وم بع3ض المعلم3ين بتعل3يم الا

اولاً وعندما ينتقل الطفل من جزء الى جزء كان عليه ان يقرأ على معلم3ه ماق3د س3بق 
  )7(وتعلمه وهكذا يمضي الصبي من جزء الى جزء 

وقد بين ابن الازرق ما اتبعه اهل الاندلس عموم3اً وف3ي كاف3ة م3دنهم ف3ي تعلي3ـم 
لكتابة من حيث هو لكنه لما كان الق3رأن اص3ل وهي تعليمهم للقراءة وا[ :اولادهم فقال

                                                           

  .226، ص 1ة، الحياة العلمية في افريقية، جحوال )1(

  .3817، ص 42ابن منظور، لسان العرب، ج  )2(

  .48، ص 1الغزالي، احياء علو الدين، ج )3(

 :نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقي3ق )م 1193/ ه  589ت (الشيرزي، عبد الرحمن بن نصر  )4(

الونشريس3ي، اب3ي العب3اس احم3د ب3ن . 103ص  )ت.دار الثقاف3ة، بي3روت، د(السيد الباز العريني 
وزارة الاوق333اف والش3333ؤون (المعي333ار المع333رب والج333امع المغ333رب  )م 1508/ ه  914(يحي333ى 

  .111، ص 7ج )م 1981الاسلامية، الرباط، 

دار الكتب الشرقية، (محمد العمروسي  :آداب المعلمين، تحقيق )م 869/ ه  256ت (سحنون، محمد  )5(
  .   74ص  )م 1972المغرب، 

  .212الجبوري، الحركة الفكرية في فاس، ص  )6(

  .243، ص 1ط )م1982دار الفكر العربي، (عيسى، محمد عبد الحميد، تاريخ التعليم فـي الاندلس  )7(
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وخلطوا به رواي3ة الش3عر والترس3ل  ،ذلك ومنبع الدين والعلوم جعلوه اصلاً في التعليم
وحف3ظ ق3وانين العربي3ة وتجوي3د الخ3ط والكتاب3ة وعن3ايتهم ب3ه اكث3ر م3ن الجمي3ع ال3ى ان 

والشعر وب3رز وقد شدا بعض الشيء في العربية  ،يخرج من حد البلوغ الى حد الشبية
في الخط والكتابة وتعلق بأذيال العلم على الجملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك لأنقطاع سند التعليم في افقهم ولايحصل له3م الا ذل3ك التعل3يم الاول 

   .)1( ]وفيه كفاية واستعداد اذا وجد المعلم
ام3ا اب3رز  .)2(ف3ي ام3اكن خاص3ة والكتاتيب كانت تنص3ب إم3ا ف3ي المس3اجد وإم3ا

 ،ان يعلمه3م اع3راب الق3ران والش3كل والهج3اء[ :توجيهات ابن سحنون لمعلمي الكت3اب
 .)3( ]والخ33ط الحس33ن والق33راءة الحس33نة والتوقي33ف والترتي33ل ولاب33أس ان يعلمه33م الش33عر

 ً وقول33ه ايض33اً   .)4(] ة ال33ى س33ورة حت33ى يحفظوه33اان لاي33نقلهم م33ن س33ور[ :ومنه33ا ايض33ا
للمعلم ان يأمره بالص3لاة اذا ك3انوا بن3ي س3بع س3نين ويض3ربهم عليه3ا اذا ك3انوا  ينبغي[

  .)5( ]بني عشر
وق3د اتخ3ذ بع33ض ه3ؤلاء المعلم33ين او الم3ؤدبين م33ن التعل3يم حرف33ة يتكس3بون به33ا 
وك33ان الواح33د م33نهم يتقاض33ى جع33لاً او مكاف33أة كلم33ا بل33غ اح33د تلامي33ذه مرحل33ة الاتق33ان 

كم33ا ك33ان محمد ب33ن عثم33ان  .)6( )الحذق33ة(ف33أة بأس33م والح33ذق ول33ذلك عرف33ت ه33ذه المكا
خرج الى المش3رق م3ن سرقس3طة ح3دثاً فأق3ام هن3اك وأدب بمص3ر وس3مع [السرقسطي 

م أول  813/ ه  198وك333ان ج33ودي ب333ن عثم333ان الطليطل333ي  ت  .)7( ]...س33ماعاً كثي333راً 
ق3وم ومن بين الشخص3يات العلمي3ة الت3ي كان3ت ت  .)8(مؤدب ادب اولاد الامير بالاندلس

ال3ذي [احم3د ب3ن ك3وثر النح3وي  :بمهمة تعليم الصبيان في الثغور الاندلسية نذكر منهم
كان وقفاً على سرقسطة ومدائن ثغرها يتجول فيها ويعلم بها وعنده تعلم الرؤساء بنو 

   .)9(] ين والاربعمائةتوفي بعد الاربع ،هود وكثير من اهل الثغر

                                                           

عل3ي س3امي النش3ار  :ب3دائع الس3لك ف3ي طب3ائع المل3ك، تحقي3ق )م 1490/ ه  896ت (ابي عبد الله  )1(
  .365، ص 2ج )م 1978دار الحرية للطباعة، بغداد، (

  .228، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )2(

  .106آداب المعلمين، ص  )3(

  .   110المصدر نفسه، ص  )4(

  .109المصدر نفسه، ص   )5(

  .400الدويدار، المجتمع الاندلسي في العصر الاموي، ص  )6(

  .345ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ص  )7(

اش333ارة التعي333ين ف333ي ت333راجم النح333اة  )م 1342/ ه  743ت (عب333د الب333اقي عب333د المجي333د اليم333اني،  )8(
  .77، ص 1ط )م 1985القاهرة، (عبد المجيد دياب  :واللغويين، تحقيق

  .53ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة، ص  )9(
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، عل3م العربي3ة وك3ان ...[م  1077/ ه  470قي ت كما كان المقرء ابراهيم ب3ن دخني3ل الوش3
والفقيه بشر بن سعيد العبدري من بعض الثغور الشرقية  .)1(]  فاضلاً جيد التعليم حسن الفهمرجلاً 

نافذاً في [م  1056/ ه  448وكان عبد الله بن احمد ت  .)2(الشرقية معلماً فقيهاً لم تؤرخ سنة وفاته
   .)3( ]...يم ذلك في بلدهفي علم العدد والهندسة والنجوم وقعد لتعل

م ق3د تص3در لتعل3يم  1126/ ه  520وكان النحوي احمد بن سعيد بن عبد الله ت 
   .)4(العربية بسرقسطة

 م 987/ ه   377وبرز من علماء الثغرالاندلسي الاوسط تمام بن عبد الله بن تم3ام ت 
ب3ن حم3ود  والفقي3ه س3رواس .)5(الذي اش3تهر عن3د تعليم3ه الق3رأن للص3بيان ف3ي طليطل3ة

والفقيه احمد بن عبد الله ب3ن   .م الذي كان معلماً للقرآن 1000/ ه  391الصنهاجي ت 
وك33ان احم33د ب33ن .)6( ]، ك33ان معلم33اً ب33القرآن ...[م   1023/ ه  424ش33اكر الام33وي ت 

ران من اهل الخي3ر كان معلماً للق[م الذي  1057/ ه  449يوسف بن حماد الصدفي ت 
   .)7( ]والورع والثقة

/ ه  450ومم33ن اس33توطن الثغ33ر الاندلس33ي الاوس33ط اب33رهيم ب33ن ل33ب ب33ن ادري33س التجيب33ي ت 
 ،كان متقدماً في علم العدد والفرائض والهندسة وقعد للتعليم بذلك زمناً طويلاً [ م 1058

  .)8(] لةوقد أدب بها بطليط
، يعل3م ...[م  1059/ ه  451وكان الواعظ تمام بن عفيف ب3ن تم3ام الص3دفي ت 

وك3ان الفقي3ه محمد ب3ن  .)9( ]س امر دينهم وما يلزمهم ويخ3وفهم ويجته3د ف3ي نص3حهمالنا
اح33د المب33رزين ف33ي علم33ي الع33دد [م   1059/ ه  460خي33رة الطليطل33ي ك33ان حي33اً س33نة 

  .)10( ]والهندسة وعلم ذلك في قرطبة

                                                           

  .  96، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )1(

  .86ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ص  )2(

  .  72صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص  )3(

  .98، ص 4ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ج )4(

  232، ص 4ابن بشكوال، الصلة، ج )5(

  .  41، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج )6(

  .56، ص 2المصدر نفسه، ج )7(

  .29، ص 1، لبن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ج.166ابن الابار، التكملة، ص  )8(

  .121، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )9(

، صاعد الاندلس3ي، طبق3ات الام3م، ص .197، ص 6المراكشي، الذيل والتكملة، المراكشي، ج )10(
72.  
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، كان عارف3اً بعل3وم ...[م  1061/ ه  460سعيد بن عيسى بن احمد الرعيني ت 
  .)1( ]...اً ولغة وأدباً تصدى لتدريس ذلك كله ببلدهاللسان نحو

   .)2(وكان احمد بن نعيم مؤدباً في جيان وطليطلة 
ك3ان متق3دماً [وكان محمد بن بهلول البطليوسي من علماء الثغ3ر الاندلس3ي الادن3ى 

في الاداب حسن القيام بها مشاركاً في النحو آدب ذلك كله في يناش3تة للعام3ة وب3أقليش 
  .)3( ]د خدمة السلطان لبعض ول

متق33دماً ف33ي النح33و [م  1164/ ه  560ومحمد ب33ن حس33ين ب33ن عب33ادة البطليوس33ي ت 
 ً ويمكن القول ان الهدف الاسمى من ايج3اد تل3ك الكتاتي3ب .)4( ]والادب درس ذلك زمانا

هي تنشئة اولئك الصبيان تنشئة دينية قويمة عن طريق البرنامج الدراس3ي ال3ذي يق3دم 
الق33ول ان33ه ل33يس هن33اك ثم33ة ازدواجي33ة ف33ي ه33ذا ب33ين دور المس33اجد  وغن33ي ع33ن ،فيه33ا

فالمس3اجد والجوام3ع كيانه3ا العلم3ي يعتم3د عل3ى الحلق3ة  ،والجوامع وبين دور الكتاتيب
بينما الكتاب كان مقتصراً على الصبيان عن طريق تقديم محصلة  ،والشيخ والمريدين

فالكتاب يه3د الطري3ق  .الجامع علمية متواضعة في حجمها توطئة للإلتحاق بالحلقة في
للصبي بع3د بلوغ3ه الس3ن والتحص3يل الملائم3ين ال3ى الانتظ3ام ف3ي حلق3ات الش3يوخ ف3ي 

  .)5(الجوامع والمساجد التي تعد مرحلة علمية متقدمة
  الأربطـة  )3

م3اربط ب3ه جم3ع [ورد اصطلاح الرباط في المعاجم اللغوية ومنها ما يقص3د ب3ه 
   .)6( ]الامر وملازمة ثغر العدو ربط والفـؤاد والمواضبة على

ة  اء ف33ي الاي33ـ واطلق33ت كلم33ة رب33اط ف33ي الق33ران الك33ريم عل33ى رب33اط الخي33ل كم33ا ج33ـ
ـة ﴿ واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ـــــالكـريم

﴾)7(.   
ي33ه ث33م تط33ورت الكلم33ة ال33ى ان اص33بحت تعن33ي المق33ام او المك33ان ال33ذي يتجم33ع ف

ث33م اص33بحت عب33ارة ع33ن منش33أة علمي33ة ذات ص33بغة  ،المتطوع33ة لمدافع33ة الع33دو وللتعب33د
وام33اكن لحي3اة الزه33د   )8(ديني3ة وحربي33ة ب3ل ص33بغة دفاعي3ة لل33ذوذ ع3ن ح33وزة الاس3لام 

                                                           

  .65، ص 31، الذهبي، تاريخ الاسلام، ج.39، ص 4المصدر نفسه، ج )1(

  .400دويدار، المجتمع الاندلسي في العصر الاموي، ص  )2(

  .145، ص 6التكملة، جالمراكشي، الذيل و )3(

  .173، ص 6المصدر نفسه، ج )4(

  227، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )5(

  .274، ص 2الفيروز ابادي، القاموس المحيط، ج )6(

  .5سورة الانفال، اية  )7(

  .  236، ص 1حوالة، الحياة العلمية في افريقية، ج )8(
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والتقش33ف والتص33وف يرتاده33ا الص33وفية للعب33ادة والانقط33اع ال33ى الله والتوب33ة ومجاه33دة 
ت3ؤدي خ3دمات اجتماعي3ة وديني3ة اض3افة ال3ى  كم3ا اص3بحت ،النفس والحد من شهواتها

دوره33ا الثق33افي ف33ي ال33وعظ والاق33راء والتح33ديث والس33ماع والافت33اء وم33نح الاج33ازات 
العلمية ونصنيف الكتب وساعد على ذل3ك ان ال3واقفين له3ذه الرباط3ات ق3د انش3أوا فيه3ا 

ك3ذلك الخزائن ووقفوا فيها الكت3ب فك3ان الزه3اد والمتص3وفة يت3رددون عل3ى مكتباته3ا و
يفعل الطلاب الذين يرحلون في طل3ب العل3م وك3ان العلم3اء يتخ3ذون م3ن ال3ربط ام3اكن 
للقراءة والمطالعة والاستنساخ والتأليف ويساعدهم على ذلك مكتبات الاربطة العامرة 
وامكانية مكوثهم فيها وقتاً طويلاً وما يتهيأ لهم م3ن معون3ة بش3رية تتمث3ل ف3ي الط3لاب 

   .)1(على استعداد تام للتعاون طلباً للثواب  والمتصوفة الذين كانوا
فكانت حياة المرابطين تقوم على الحراسة والزهد والتعبد وذكر الله بصوت مرتفع وكان  

اهل العلم يستحبون التكبير في العساكر والرباط3ات والثغ3ور دب3ر ص3لاة العش3اء وص3لاة الص3بح 
ثغ33ور الاندلس33ية ال33ذين ك33انوا يرابط33ون ف33ي وم33ن اب33رز علم33اء ال .)2(تكبي33راً عالي33اً ث33لاث تكبي33رات

محدثاً شاعراً من [م  901/ ه  289نعم الخلف بن ابي الخصيب التطيلي ت  :الرباطات نذكر منهم
م  965/ ه  354كما كان المحدث اب3و محمد حم3اد ب3ن ش3قران ت   .)3( ]اهل الغزو والرباط

يعته بإس33تجة م33ن اقل33يم ، ك33ان كثي33ر الرب33اط ف33ي الثغ33ور متك33رراً عليه33ا ت33وفي بض33...[
قدم طليطل3ة [م  993/ ه  383وكان الحسين بن ابي العافية الجنجيالي ت  .)4( ]طليطلة

والفقيه الحسن ب3ن محمد ب3ن عب3د الله  .)5(]…الصاحبان مرابطاً كان شيخاً صالحاً حدث عنه 
بطاً قدم علينا طليطلة مرا[ :حدث عنه الصاحبان وقالا م 999/ ه  390من اهل جيان  ت 

 ً  432والمحدث عبد الله بن سعيد بن ابي عوف الرباحي ت  .)6( ]...وكان رجلاً صالحا
ك33ان ي33رابط ف33ي رمض33ان بحص33ن [م ال33ذي ق33دم طليطل33ة واس33توطنها  1040/ ه  432

ك3ان رج3لاً ص3الحاً زاه3داً عالم3اً [سليمان بن ابراهيم ب3ن ه3لال الطليطل3ي  .)7( ]ولمش
ي التفسير والح3ديث ورع3اً ف3رق جمي3ع مال3ه وانقط3ع بأمور دينه تالياً للقرآن مشاركاً ف

ت3وفي بحص3ن غرم3اج وذك3ر ان النص3ارى يقص3دونه  ،الى الله عز وجل ولزم الثغ3ور

                                                           

مكتب33ة الطال33ب (ف33ي الع33راق ف33ي العص33ر الس33لجوقي عس33يري، مري33زن س33عيد، الحي33اة العلمي33ة  )1(
  .  239، ص 1ط )م 1987الجامعي، مكة المكرمة، 

  .30العبادي، صور من حياة الحرب والجهاد، ص  )2(

  .640، ص 2الضبي، بغية الملتس، ج. 358، ص 1الحميدي، جذوة القتبس، ج )3(

  .109ابن الفرضي، تاريخ علماء الاندلس، ص  )4(

  .140، ص 3ل، الصلة، جابن بشكوا )5(

  .135، ص 3ابن بشكوال، الصلة، ج )6(

  .  268، ص 5، ابن بشكوال، الصلة، ج.367، ص 29الذهبي، تاريخ الاسلام، ج  )7(
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ومن علماء الثغ3ر الاوس3ط الاندلس3ي عب3د الله ب3ن محمد ب3ن عيس3ى  .)1( ]ويتبركون بقبره
ً ك33ان م33ن اه33ل العل33م بالعربي33ة واللغ33ة متحقق33[ال33ذي ق33دم طليطل33ة مجاه33داً   بهم33ا بارع33اً  ا

   .)2( ]فيهما
  دور الكتـب أو المكتبـات  )4

من خلال ما ذكرته المص3ادر ع3ن النت3اج العلم3ي لعلم3اء الثغ3ور الاندلس3ية نج3د 
انه33م ق33اموا بت33أليف ع33دد كبي33ر م33ن المؤلف33ات وف33ي مختل33ف المج33الات وك33ان ه33ذا س33بباً 

اهم روافد الحياة العلمية فجمع الكتب وانشاء المكتبات من  .رئيسياً في انشاء المكتبات
فق33د ح33رص الكثي33ر م33ن الام33راء والخلف33اء والكب33راء ف33ي الان33دلس عل33ى جل33ب الكت33ب 

 976/ ه  366ومن اشهرهم في ذلك الخليف3ة الحك3م المستنص3ر ت  ،وتأسيس المكتبات
الف مجلد في علوم شتى واخذ الكثيرون  400م  الذي اسس مكتبة عظيمة حوت نحو 

   .)3(شاء المكتبات في شتى انحاء الاندلس للعلم او للتباهي بها في اقتناء الكتب وان
  -:وتقسم المكتبات الى

   :المكتبـات العامـة –أ 
تعد مكتبات المساجد من اهم المكتبات العامة التي كانت ملازمة لأغلب مساجد 

فلايوجد مسجد خالي من مصاحف القرآن الكريم  .)4(المسلمين ذلك بعد انتشار الاسلام
   .)5(تب الحديث وغيرها من الكتب الدينية الكريم وك

                                                           

  .  199، ص 4ابن بشكوال، الصلة، ج )1(

، اب3333ن    .114، ص 28ال3333ذهبي، ت3333اريخ الاس3333لام، ج . 59، ص 2الس3333يوطي، بغي3333ة الوع3333اة، ج )2(
  .  260، ص 5ة، جبشكوال، الصل

  .462، ص 1المقري، نفح الطيب، ج )3(

دار الطليع3ة، (ج3رجيس ف3تح الله  :ارنولد، سير توماس،  تراث الاسلام، عربه وت3رجم حواش3يه )4(
  .482ص  )م 1972بيروت، 

  .344ارنولد، تراث الاسلام، ص  )5(
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فق3د ك33ان الفقي33ه عب3د ال33رحمن ب33ن محمد ب3ن عب33اس ص33احب الص3لاة والخطب33ة ف33ي 
فك3ان اب3راهيم ب3ن  .)1(جامع طليطلة كما قام بتدريس الفقه والحديث في جامع طليطلة 

جل3س لأق3راء الادب والنح3و ف3ي س3قيفة [م  1058/ ه  450لب ب3ن ادري3س التجيب3ي ت 
   .)2( ]...جامع بطليطلةال

ف3ي اغن3اء  اً كبير اً في قرطبة دور باB الحكم المستنصر الخليفة  فقد كان لمكتبة
وبعد قيام الفتنة البربرية انتقلت المكتبة الكبيرة من  ،المكتبات العامة وتزويدها بالكتب

قرطب33ة ال33ى عاص33مة الثغ33ر الاندلس33ي الاوس33ط طليطل33ة اذ بيع33ت الكت33ب العلمي33ة فيه33ا 
   .)3(بأوكس ثمن

 :المكتبـات الخاصـة –ب 
وتشمل مكتبات امراء الدولة ورجالها والعلماء وطلبة العل3م اذ ان3ه ك3ان لأغل3ب 

   .)4(العلماء في شرق الوطن العربي او مغربه مكتبات خاصة 
م م3ن العلم3اء  965/ ه  354فقد كان اسحاق بن اب3راهيم ب3ن مس3رة التجيب3ي ت 

   .)5(لكتب القديمة العلمية لشرائها الذين كانوا يبحثون عن ا
ومن العلماء من تجاوزت شهرة مكتبته الخاصة خارج نط3اق مدينت3ه حت3ى ذاع 

جمع [صيتها في البلاد لكثرة كتبها وندرتها الفقيه سعيد بن احمد بن محمد الحديدي الذي 
   .)6( ]كتباً لاتحصى وكانت معظمة عند العامة والخاصة

 1009/ ه  400 الاموي الطليطلي المعروف بأبن ميمون ت وكان للفقيه احمد بن محمد
مكتبة عامرة مليئ3ة بالكت3ب وال3وان التص3انيف وق3د وق3ع حري3ق ف3ي اس3واق طليطل3ة  م

وامتدت النيران الى دار ابن ميمون فالتهمته الا الزاوية التي بها الكتب وكان في ذلك 
ا تمتع به من اجادة للنسخ فق3د الوقت مشغولاً بالجهاد فتعجب الناس من ذلك ونظراً لم

  .)7(كانت اكثر كتبه بخط يده
ك3ان ق3د نس3خ اكث3ر  ،...[م  1012/ ه  403عبد الرحمن بن عثمان الص3دفي ت 

   .)8( ]كتبه بخطه

                                                           

  .  29، ص 1الاندلس، ج ، ابن الفرضي، تاريخ علماء.166ابن الابار المراكشي، التكملة، ص  )1(

  .462، ص 29الذهبي، تاريخ الاسلام، ج  )2(

، مطلق، البير حبيب، الحركة اللغوية في الاندلس من3ذ .67صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص  )3(
     264ص  )م 1967المكتبة العصرية، بيروت، (الفتح حتى نهاية سقوط عصر ملوك الطوائف 

    146، ص 2ط )م 1968دار الارشاد، بيروت، (ع حضارتنا السباعي، مصطفى، من روائ )4(

  .224، ص 4القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج )5(

  .224، ص 3القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج.  236، ص 29الذهبي، تاريخ الاسلام، ج )6(

  .22، ص 1ابن بشكوال، الصلة، ج )7(

  .84، ص 28سلام، جالذهبي، تاريخ الا. 313، ص 5ابن بشكوال، الصلة، ج )8(
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ذا كتب جليل3ة [م  1052/ ه  444وكان ابو عثمان سعيد بن محمد بن البغويش ت 
    .)1( ]في انواع الفلسفة وضروب الحكمة

م333ن اه333ل العل333م [م  1058/ ه  450ي333ه احم333د ب333ن عم333ر الص333دفي ت وك333ان الفق
حسن الضبط لكتبه متحرياً ل3م ي3بح لأح3د ان يس3مع من3ه ولا روى لأح3د ش3يئاً  ،والعمل

   .)2( ]من كتبه
م3ن [م  1068/ ه  460وعبد الله بن سليمان المعافري وبعرف ب3أبن الم3ؤذن ت 

    .)3( ]كان كثير الكتب جلها بخطهالاغلب عليه الحديث والاثار  ،اهل العلم والفضل
كانت له همة عالية ف3ي [م  1094/ ه  487وكان عبد الله بن حيان الارنيشي ت 

   .)4( ]اقتناء الكتب

                                                           

  .83صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص  )1(

  .59، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ج )2(

  .279، ص 5المصدر نفسه، ج )3(

  .207، ص 33الذهبي، تاريخ الاسلام، ج . 445، ص 2الضبي، بغية الملتمس، ج )4(
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  :الفلـك والنجـوم – 2
يعد علم الفلك من جملة العلوم التي تستهوي النفس البشرية وتثي3ر فيه3ا غري3زة 

بط بذلك من محاولات استكناه غوامض حب الاستطلاع للغموض الذي يتغلغله ومايرت
الكون والطبيعة وقد كان الخلفاء وسلاطين الاسلام ف3ي العص3ور الوس3طى لايتق3دمون 
على خوض غمار الحروب او حتى الشروع في تأسيس مدينة دون الرجوع الى اراء 
المنجم33ين لتع33ين الاوق333ات الس33عيدة الت333ي تتحق33ق فيه33ا الانتص333ارات او البني33ان طبق333اً 

كما كان علماء الدين يولون دراسة الفلك عناي3ة خاص3ة لاس3يما  ،ات علم التنجيملحساب
   .)1(علم الميقات منه لتعيين مواقيت الصلاة والصيام والحج 

وقد قدر للفلك في الاندلس ان يخضع لما كان جارياً من اساليب المنع والتحريم 
وج33اءت فت33رات  ،ةالت33ي كان33ت تص33ل ف33ي بع33ض الاحي33ان ال33ى الاض33طهاد الب33الغ القس33و

لايس33مح للن33اس م33ن خلاله33ا ان يعرف33وا إلا الض33روري من33ه لتحدي33د أتج33اه القبل33ة ف33ي 
المس33اجد وتعي33ين مواقي33ت اللي33ل والنه33ار عل33ى م33دار الس33نة أي تع33رف اوق33ات الص33لاة 

   .)2(والوثوق من مواعيد الآهلة 
/ ه  448عبد الله بن احم3د السرقس3طي  ت  ،ومن علماء الثغر الاندلسي الاعلى

اص3لاح حرك3ات « ألف العديد م3ن المؤلف3ات منه3ا  ،م كان نافذاً في علم النجوم 1056
   .)3(» التنبيه على خطأ المنجمين « وكتاب » الكواكب 

                                                           

ن33دلس ف33ي عص33ر حس33ين، حم33دي عب33د الم33نعم محمد، الت33اريخ السياس33ي والحض33اري للمغ33رب والا )1(
  .  409ص ) م1997دار المعرفة الجامعية، القاهرة، (المرابطين 

دار النهض33ة العربي33ة، (ف33ؤاد حس33ين عل33ي  :هونك33ة، س33ينجرد، ش33مس الله عل33ى الغ33رب، ترجم33ة )2(
  .91ص  )م 1964القاهرة، 

  .72صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص  )3(
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وبرع ابو الفض3ل حس3داي ب3ن يوس3ف ب3ن حس3داي ف3ي عل3م النج3وم واتق3ن عل3م 
   .)1(م 1066/ ه  458المنطق وتمرن بطرق البحث والنظر كان حياً سنة  

 ، )2(م قد تعاطـى علم الفلك  1081/ ه  473وكان المقتدر باB بن هود امير سرقسطة  ت 
، وهل لكم ف3ي عل3م النج3وم مل3ك كالمقتدرفأن3ه ك3ان ف3ي ...(( :بقوله القرطبي وقد وصفه ابن حزم

م ال33ذي أل33ف  1085/ ه  478وك33ذلك الامي33ر الم33ؤتمن ب33ن المقت33در ب33ن ه33ود  ت   .)3() )ذل33ك آي33ة
ــكت ـــ ــ ــ ــ ً » الاستكمال في الفلك « اب ــ انه  :وقال ،وقد درسه موسى بن ميمون ووضع له شرحا

   .)4(جدير بأن يدرس بنفس العناية التي تدرس بها كتابات اقليدس وكتاب المجسطي لبطليموس 
م  1138/ ه  533ومن علماء الفلك الاخرين ابو بكر محمد بن باجة التجيبي السرقسطي  ت 

وكان3ت ل3ه ملاحظ3ات عل3ى نظ3ام بطليم3وس ف3ي  ،)5(في اجرام الافلاك وح3دود الاق3اليم الذي فكر
   .)6(الفلك واشار الى نقاط الضعف فيه

منجماً ونديماً لسلطان الاندلس عب3د  ،وكان عبد الله بن الشمر بن النمير الوشقي
رقسطي كما كان ابن الشماط الس .)7(الرحمن بن الحكم لم تذكر المصادر تاريخ وفاته 

   .)8(رقسطي من اجل من ظهر في الثغر الاندلسي الاعلى من الرياضيين والفلكيينالس
م م33ن اب33رز  1008/ ه  398ويع33د اب33و القاس33م مس33لمة ب33ن احم33د المجريط33ي  ت 

إمام الرياضيين  (( :وقد اكد ذلك صاعد الاندلسي بقوله ،الثغر الاندلسي الاوسطفلكي 
حيث كانت له عناية بأرص3اد  ،علم الافلاكفي الاندلس في وقته وإعلم ممن كان قبله ب

الكواكب وشغف بتفهم كتاب بطليموس المعروف بالمجسطي وقد انجب تلاميذ جلة لم 
وكذلك اشتهر صاعد الطليطلي بعلومه الفلكي3ة حي3ث  .)9( ))ينجب عالم بالاندلس مثلهم

ط3اء نب3ه في3ه عل3ى اخ» اصلاح حركات النجوم « وقد ألف كتاب في ،كان بارعاً فيها
  .)10(الخوارزمي

                                                           

  .499ابن ابي اصيبعة، عيون الانباء، ص  )1(

  .454بالنثيا، تاريخ الفكر الاندلسي، ص  )2(

  .34فضائل الاندلس واهلها، ص  )3(

  .455بالنثيا، تاريخ الفكر الاندلسي، ص  )4(

، ص 4، اب33ن العم33اد الحنبل33ي، ش33ذرات ال33ذهب، ج.429، ص 4اب33ن خلك33ان، وفي33ات الاعي33ان، ج )5(
مرك3ز (علي عبد ال3رؤف  :، بارالت، لوثي لوبيث، اثرالاسلام في الادب الاسباني، ترجمة.103

  .47، ص 1ط )م 2000م، . الحضارة العربية، د

، بغ3داد، 1الخياط، جعفر، العقلية العلمية المبدعة عن3د الع3رب، بح3ث منش3ور، مجل3ة الاق3لام، ج )6(
  .100م، ص  1964

  .  323ابن الكتاني، التشبيهات من اشعار اهل الاندلس، ص  )7(

  .  589 فروخ، تاريخ الفكر العربي، ص )8(

  .458بالنثيا، تاريخ الفكر الاندلسي، ص  )9(

  .69صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص  )10(
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، كان له بصر بعل3م ...((م   1062/ ه  454و ابراهيم بن لب بن ادريس التجيبي  ت 
م  1067/ ه  460كما كان لسعيد بن عيسى الاصغر  ت  .)1( ))هيئة الافلاك وحركات النجوم

    .)2(م مشاركة في علم المنطق
المتوس3عين م  م3ن  1095/ ه  489وكان هش3ام ب3ن احم3د ب3ن خال3د الوقش3ي  ت 

م3ن اه3ل العل3م الص3حيح والتحق3ق بص3ناعة  ،لضروب المعارف والمنتقبين ف3ي العل3وم
   .)3(المنطق

م  1100/ ه  493وك333ان اب333و اس333حاق اب333راهيم ب333ن يحي333ى التجيب333ي النق333اش  ت 
رصد النجوم وعل3ل « من البارعين في العلوم الفلكية لاسيما ،المعروف بأبن الزرقالة

أعل33م اه33ل الان33دلس بحرك33ات (( :ه ص33اعد الاندلس33ي بقول33هوق33د وص33ف .)4(» الازي33اج 
النجوم وهيئة الافلاك ويعد ابصر اهل زماننا بأرصد الكواكب وهيئة الافلاك وحساب 

كم333ا اش333تهر  ، )5( ))واس333تنباط الالات النجومي333ة ∗حركاته333ا واعلمه333م بعل333م الازي333اج
ليق33ات مختلف33ة وكت33ب عنه33ا رس33الة كان33ت اساس33اً لش33رح وتع ،الزرق33الي بص33نع الالات

   .)6(عليها
وذك3ر  )بيلت3ا طليطل3ة(ومن اهم اختراعات الزرقالي في الثغرالاندلسي الاوسط 

ومن غرائب الاندلس البيلتان اللتان بطليطلة ص3نعهما الزرق3الي (( :ذلك المقري بقوله
وان3ه ي3دور بأص3بعه م3ن  ،لما س3مع بخب3ر الطلس3م ال3ذي بمدين3ة اري3ن م3ن ارض الهن3د

ى غ3روب الش3مس فص3نع ه3و ه3اتين البيلت3ين خ3ارج طليطل3ة ف3ي بي3ت طلوع الفجر ال3
مجوف في جوف النهر الاعظم في الموضع المعروف بباب الدباغين ومن عجائبهم3ا 

ول33ه ص33فيحة الزرقي33ال (( ،)7( ))انهم33ا تمتلئ33ان وتنحس33ران م33ع زي33ادة القم33ر ونقص33انه
ارها ولم3ا وردت المشهورة التي جمعت من علم الحركات الفلكية كل بديع م3ع اختص3

 ))على علماء هذا الشأن بأرض المشرق حاروا لها وعجزوا عن فهمها الإبعد التوفيق

                                                           

  .74، صاعد الاندلسي، طبقات الامم، ص.166ابن الآبار البلنسي، التكملة، ص  )1(

  .223، ص 4ابن بشكوال، الصلة ج )2(

  .327، ص 33ج ، الذهبي، تاريخ الاسلام،.2778، ص 6الحموي، معجم الادباء، ج )3(

، الص33فدي، .144، ص 34، ال3ذهبي، ت33اريخ الاس33لام، ج.170اب3ن الآب33ار البلنس33ي، التكمل33ة، ص  )4(
  .107، ص 6الوافي بالوفيات، ج

جمع زيج، وهي جداول فلكية خاصة بكل كوكب يعرف العلماء منها مواق3ع الكواك3ب ف3ي افلاكه3ا  ∗
والاي3ام والت3واريخ الماض3ية وبه3ا اص3ول مق3ررة  وكذلك يمكن من ه3ذه الج3داول الفلكي3ة معرف3ة الش3هور

الدفاع، : ينظر. لمعرفة الاوج وهو ابعد نقطة في مدار الكوكب والحضيض وهواقرب نقطة من الارض
  .32ص  )م 1985مؤسسة الرسالة، (علي عبد الله، اثر علماء العرب المسلمين في تطوير علم الفلك 

  .75طبقات الامم، ص  )5(

  .215، ص 1ث الاسلام، جارنولد، ترا )6(

  .206، ص 1نفح الطيب، ج )7(
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وبعد سقوط طليطل3ة انتق3ل ال3ى قرطب3ة واس3توطنها واس3تمر بأعمال3ه الفلكي3ة حت3ى  ،)1(
   .)2(وفاته

حق33ائق معلوم33ات حض33ارية ع33ن وزارة الس33ياحة  ،رحل33ة عب33ر اس33بانيا المس33لمة
تح33دث لحض33ارة الاندلس33ية خ33لال ثملن33ي ق33رون م33ن الحك33م الاس33لامي الاس3بانية تمج33د ا

المستش33رقون الاس33بان ع33ن مج33د الحض33ارة الاندلس33ية واعجب33وا بت33راث الاس33لام عل33ى 
ارض اسبانيا ووصفوا مسيرة احداث الت3اريخ الاندلس3ي والت3راث ال3ذي خل3دة الاس3لام 

والانج33ازات الاقتص33ادية وانبه33روا باث33ار اه33ل الان33دلس والع33ادات والتقالي33د الجتماعي33ة 
والتنض33يمات العس33كرية واعجب33وا ب33الفكر الاندلس33ي ووص33فوا العل33وم والاداب والفن33ون 
باجمل الصفات والال3وان واك3دوا م3ا ت3م تاليف3ة م3ن لروائ3ع المؤلف3ات ف3ي ش3تى العل3وم 
والاداب لان اهل الاندلس كانوا لهم فضلا كبيرا في بناء اسبانيا الحد يث3ة اذ اص3بحت 

ا اكبر بلد سياحي في العل3م ت3در الث3روات م3ن خ3لال م3دخولات الس3احة الس3نوية اسباني
وتق33در الاحص33ائيات ب33ان واردات اس33بانيا الس33ياحية تف33وق واردات البت33رول ف33ي الع33الم 
العربي فضلا عن جمال الاثار وروعتها وابداع ال3ذين ش3يدوها م3ن كب3ار المعم3اريين 

مود والش3موخ وته3دد ان3واع الف3ن وه3ي ش3اهد الاندلسيين بالدقة والذوق والاناقة والص3
عيان لكل سائح ياتي من بقاع العالم ليرى حقائق الذوق المعماري الاندلسي وين3دهش 

سوق القيصرية مجاور (ويتمعن ويصور ويرسم ويشتري التحف من اسواق غرناطة 
ويضم مئات المحلات التجارية التي تقتات برزقها على معالم مجسمة  )قصر الحمراء

عن قصر الحمراء ولوحات المفاتيح وبدلات الرقص الفلامنكو الشعبي الذي يعود الى 
انجزت وزارة الساحة الاسبانية دليل بالغات العالمية عن اصل الرقص شعب الاندلس 

الت33راث الاندلس33ي لل33زوار الس33ياح تتف33اخر ب33ة ام33ام الع33الم بعظم33ة الحض33ارة الاندلس33ية 
او دس لان الحقائق يوكد على جمالية حضارة بصراحة وعذوبة الوصف بدون تحيز 

محاولة لعرض ماتم توينة نصا ف3ي ال3دليل الس3ياحي ال3ذي  ،الاندلس ونتاجها الانساني
يحص33ل علي33ة زوار وس33ياح اس33بانيا م33ن مختل33ف الجنس33يات لمعرف33ة الام33اكن الس33ياحية 

دلس وم3ا التراثية الاندلسية عم صورة طبيعية للاثار الباقية عن ت3اريخ وحض3ارة الان3
تم عرضة يعد مفخرة لكل عربي مسلم وعاشق للتراث الاندلسي عبر عصورة خ3لال 

ننق33ل ال33نص ) م1492-711/ـه89733-92(اكث33ر م33ن ثم33اني ق33رون م33ن المج33د الاس33لامي 
الاس33باني ع33ن وزارة الس33احة الاس33بانية ب33دون تعلي33ق ك33ي يظه33ر للقل33ري م33دى تب33اهي 

   .ندلسيةواعجاب وحب وتعلق الاسبان لمجد الحضارة الا
اعترافات الاستش3راق الاس3باني ف3ي كت3اب وزارة  ،رحلة عبر اسبانيا الاسلامية

ت33اريخ اس33بانيا المس33لمة ه33و ت33اريخ افتت33اح أراض33ي ش33به الجزي33رة  الس33ياحة الاس33بانية

                                                           

  .42القفطي، اخبار العلماء، ص  )1(

  .170ابن الآبار البلنسي، التكملة، ص  )2(
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وه3ذا  .بكاملها تقريباً ثم تقلصه المتدرج حت3ى أنحص3اره ف3ي بع3ض المن3اطق الجنوبي3ة
الجنوب قرناً بعد قرن منذ الس3نوات الاول3ى م3ن الق3رن  بالانحدار نحو وستأخذ الحدود

الث33امن وحت33ى الق33رن الخ33امس عش33ر عن33دما أقتص33ر الاس33لام ف33ي أس33بانيا عل33ى مملك33ة 
   .صغيرة تؤدي الجزية الى جيرانها المسيحيين

توص33لت الان33دلس إل33ى أن تك33ون أح33دى مقاطع33ات ،وعل33ى م33دار ثمانمائ33ة عام
خلاله3ا بطبيع3ة التي تلاح3ظ م3ن  –تبرر ملامحها الاسلام التي تتميز بشخصية فريدة 

ف3ي  –الحال التراث الشرقي وتراث ش3مالي أفريقي3ة ال3ذي أت3ى ب3ه المعم3رون الاوائ3ل 
 ً وقد تحولت الاندلس الى قوة ثقافية قادرة على أن  .العالم الاسلامي بشكل واضح تماما

الغ33زاة  ف33ي بل33دان أس33لامية اخ33رى وعل33ى أن تتمث33ل .بش33كل طبيع33ي .تع33رض ذوقه33ا
 –وأص33بح ك33ل م33اهو أس33باني  .الف33اتحين لدرج33ة جعل33تهم يض33يعون ه33ويتهم الاص33لية

إسلامي في فترات مختلفة مرادفا للرقة والته3ذيب كم3ا ت3م ف3ي الم3دن الاندلس3ية تثقي3ف 
وتك33وين بع33ض الشخص33يات الت33ي مازال33ت حت33ى الان تراث33ا لأفض33ل م33ا أنتجت33ه الثقاف33ة 

ول3و ل3م يك3ن ذل3ك بص3فة  ،البراقة موجودة في اس3بانيالقد ظلت تلك الثقافة   .الاسلامية
اي  –رس333مية حت333ى بع333د الفتوح333ات الفس333تالية والارغوني333ة ولق333د ض333من الم333دجنون 

بق33ائهم حت33ى الفت33رة الت33ي حرم33ت فيه33ا  –المس33لمون ال33ذين يس33كنون الممال33ك المس33يحية 
  .ممارسة الديانات الاخرى في عهد الملوك الكاثوليك

 ،للحدود )الجهة الشمالية(التي اصبحت تنتمي نهائياً الى  فانه في المدن ،وهكذا
كان لايزال يوجد ف3ن اس3لامي كام3ل ول3و ان3ه ك3ان يعتب3ر ج3زأ م3ن حض3ارة متراجع3ة 

وحت3ى بع3د الغ3اء  ،يصعب عليها ان تقاوم التأثيرات الوافدة من مناطق اوربي3ة اخ3رى
كبي33رة ف33ي بع33ض  العب33ادتين الاس33لامية واليهودي33ة ظ33ل الموريس33كيون هن33اك باع33داد

المناطق الريفية كس3كان مس3لمون مس3موح بوج3ودهم عل3ى مض3ض م3ن قب3ل جي3رانهم 
المسيحيين ال3ذين ك3انوا ي3رون ف3يهم حلف3اء للقراص3نة البرب3ر ال3ذين ك3انوا يق3دمون م3ن 

  .الشواطىء الافريقية للبحر الابيض المتوسط
رد النه3ائي م عندما تم الط1609امتد الوجود العربي على ارضنا اذن حتى عام 

 –فأنن33ا س33نهتم هن33ا فق33ط بالحض33ارة الاس33بانية  ،لاخ33ر الفلاح33ين المس33لمين م33ع ذل33ك
الاس33لامية الت33ي ترعرع33ت ف33ي تل33ك الام33اكن وف33ي الازمن33ة الت33ي كان33ت تعتب33ر فيه33ا 

انن33ا نقت33رح عل33ى المس33افر ان يتب33ع بع33ض الط33رق الت33ي تجعل33ه  .الحض33ارة المس33يطرة
في هذه الاراضي من3ذ تأس3يس الان3دلس وحت3ى يتعرف على اهم الروائع التي تجمعت 

  .هزيمة اخر ملوكها

��5��
�Wא� �
ان الموجة التوسعية التي ول3دت ف3ي ش3رقي البح3ر الاب3يض المتوس3ط  ف3ي ظ3ل 

م قام القائد البرب3ري ط3ارق بعب3ور 710العقيدة الاسلامية قد وصلت الى شواطئنا عام 
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ت وغير قادرة على ان تقاوم اي المضيق ووجد في شبه الجزيرة دولة مليئة بالمنازعا
عدو خارجي كان غيطسة ولذريق يتنازعان على عرش المملكة القوطي3ةوكان الث3اني 

ق33د اه33ان ابن33ه الكون33ت بولي33ان ح33اكم س33بتة  ،منهم33ا حس33ب اس33طورة غي33ر موث33وق به33ا
والموالي للاول بحيث ان بوليان رغبة منه بالانتقام لم يتردد في ان يترك المجال حراً 

الغ33زاة ال33ذين ك33انوا ينتظ33رون اللحظ33ة المناس33بة لجع33ل  الاراض33ي ج33زأ م33ن لم33رور 
الحقيق33ة كان33ت د ون ش33كك غي33ر ذل33ك ول33و ل33م تك33ن كبي33رة  .الامبراطوري33ة الاس33لامية
ام3ا اليه3ود ال3ذين ك3انوا يع3انون م3ن موج3ات ع3دم التس3امح  .الاختلاف عل3ى ك3ل ح3ال

خ3ر ف3لا ش3ك انه3م نظ3روا بع3ين الديني التي كانت تجتاح المملكة المسيحية من حين لا
الرضى الى وصول تلك الحض3ارة الجدي3دة الت3ي ك3انوا يس3تطيعون ان يتعايش3وا معه3ا 
بش33كل افض33ل وق33د قي33ل ع33نهم انه33م فتح33وا أب33واب الم33دن وس33هلوا ال33دخول ال33ى الق33لاع 

 ،والحقيقة انه على الرغم من صعوبة التقييم الدقيق لل3دور ال3ذي ق3اموا ب3ه .والحصون
   .كيد مما لايمكن الاستهانة بهفانه بالتأ

أم3امهم واقع3ا  .وضعت تلك العملية الاستكشافية الاولى التي ق3ام به3ا المس3لمون
ل33ذلك ب33دأت ف33ي الس33نة التالي33ة عملي33ات الف33تح الت33ي تق33دمت دون ان تلق33ى  .مغري33اً فع33لاً 

مقاوم3ة ت3ذكر وق3د ب3دأ الاس3لام ال3ذي ك3ان يض3م ان3ذاك الع3راق وس3ورية واي3ران وك3ل 
وتمكن3ت الجي3وش العربي3ة خ3لال ث3لاث  .بالتوس3ع ف3ي الق3ارة الاوربي3ة .افريقية شمالي

م وص3لت ال3ى تربون3ة وتابع3ت 719سنوات من فتح شبه الجزي3رة الايبيري3ة وف3ي ع3ام 
ح3اكم  .ح3ين اس3تطاع ش3ارل مارت3ل .م732سيرها دون ان تمر بأية هزيمة حت3ى ع3ام 
  .الفرنجة ان يوقف زحفهم في اواسط بلاده

الوقت كانت حدود الاندلس محددة نوعاً ما بأس3تثناء الممال3ك المس3يحية في ذلك 
فأن كل أراضي شبه الجزيرة أصبحت  ،الصغيرة التي كانت توجد في منطقة كنتابريا

ان ممالك أشتورياس وبعد ذلك بقليل الامبراطورية التي  ،خاضعة للسيطرة الاسلامية
اف ان33دفاع المس33لمين ال33ذين ك33انوا ه33ي الت33ي س33يقع عل33ى عاتقه33ا ايق33 ،كونه33ا ش33ارلمان

يض33يفون ف33ي الوق33ت ذات33ه الحص33ار عل33ى القس33طنطينية ف33ي الط33رف الش33رقي للق33ارة 
  .الاوربية

مع ذلك لم يكن الموقف سيئاً جداً كما يمكن ان نستنتج من هذه السلسلة الطويلة 
لقد كانت الفتوحات نظراً لع3دم ق3درة الش3عب الق3وطي عل3ى تنظ3يم نفس3ه  ،من المعارك

وق3د اس3تقرت جالي3ات كبي3رة م3ن الجن3ود  ،للمواجهة كانت سهلة وسريعة وغير دموية
في غوطة نهر الوادي الكبير وأخذت تعمل  ،من ذوي الاصل العربي بصورة رئيسية

ل3م يك3ن التع3ايش ص3عباً اذ ان  ،على انشاء مدن زاهرة واقتسام أراضي الغنيمة بينهم3ا
والمس3يحيين ك3ان علام3ة ممي3زة لتل3ك الجالي3ات الزواج المختلط والتسامح تجاه اليهود 

التي عرفت مع ذلك الخص3ومة ب3ين قط3اعين س3اهما مع3ا ف3ي الفتوح3ات وهم3ا الع3رب 
ان  ،الذين كانت لهم الس3يادة والمق3اتلون م3ن ش3مالي افريقي3ا ال3ذين ك3انوا تح3ت ام3رتهم
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حرك33ات التم33رد الت33ي ق33ام به33ا البراب33ره أخم33دت بس33رعة م33ن قب33ل حمل33ة جدي33دة م33ن 
السوريين واليمنيين ضمنت نهائياً السيادة العربية على المحاربين الذين كانوا ينتم3ون 

  .الى قبائل البدو الرحل في المغرب
وفي غضون فترة لاتتجاوز نصف قرن هدأت النفوس واستند توزيع الاراضي 

 ً أصبحت الاندلس تعتبر وكأنها مقاطعة اسلامية في  ،والمناصب الى اسس متينة نسبيا
ً (تابعة لافريقية  ،طرف الغربي للاسلامال   .وعاصمتها القيروان )تونس حاليا

T�	�Uل�א	Vو� �
كانت النزاعات في دمشق بين السلالتين الاموية والعباسية تزداد عنفاً  ،مع ذلك

وكان انتصار العباسيين سبباً في ان يبحث الامير عبد ال3رحمن ع3ن منف3ى  ،مع مرور
ة جدي3دة وق3د وج3د المك3ان عل3ى وج3ه التحدي3د ف3ي تل3ك يتوجه اليه بهدف تأس3يس مملك3

وهك3ذا  ،المناطق التي جرى ضمها للاسلام مؤخراً والفابلة لان تتحول الى دولة قوي3ة
  .ولدت امارة الاندلس المستقلة والمزودة ببنية قانونية متينة وجيش دائم 756في عام 
بك3ل التعقي3د ال3ذي في ذلك الوقت ظهر التك3وين الاجتم3اعي لاس3بانيا المس3لمة   

كان المجتمع الاندلسي من العرب كعنصر  ،ميزها طوال القرون الثمانية التي عاشتها
عام ومن الن3واة القادم3ة م3ن الش3رق الاوس3ط كقط3اع مس3يطر ع3لاوة عل3ى المح3اربين 
الق333دماء الواف333دين م333ن الش333مال الافريق333ي وال333ذين اس333تقرو هن333ا من333ذ اللحظ333ة الاول333ى 

حيين الخاض3عين والمول3دين أو الاس3بان ال3ذين اعتنق3وا الاس3لام والمستعربين أو المس3ي
اي العبيد القادمين من اوربا وكذلك اليهود الذين لم يكون3وا مي3الين ال3ى ) )الصقالبة((و

ان م3ا  ،اختلاط الدم ول انهم تبنوا اللغة العربية طواعية م3ن اج3ل انت3اج ثق3افي افض3ل
الوقت ذاته عامل تجزئة داخل الامارة كان في  ،يمكن ان يشكل حضارة غنية متنوعة

وان النزعة القومية في صالح كل ما ه3و س3وري ه3ذه النزع3ة الت3ي  ،الحديثة التأسيس
ق3د لقي3ت مقاوم3ة م3ن قب3ل المس3تعربين  ،كان يدعمها الامير عب3د ال3رحمن الاول نفس3ه

 وكذلك من قبل الثائرين الذين ظهروا في القرن التاسع وقادوا حرب عصابات مكون3ة
من المستعربين والمولدين ومدعمة بمساعدة خارجية م3ن قب3ل الف3اطميين ال3ذين ك3انوا 

ان اتص3الات المس3تعربين بالممال3ك  ،يشكلون سلالة راغبة في التوسع مركزها ت3ونس
المس33يحية الش33مالية ستض33من نهائي33اً تب33ادل التأش33يرات ب33ين الثق33افتين الس33ائدتين ط33وال 

ا الح3وار ب3ين المس3يحيين والمس3لمين خ3لال ه3ذا الق3رن القرون الثمانية التي استمر فيه
تعددت اسباب التامّر عل3ى الام3راء المتع3اقبين ولج3أ ه3ؤلاء اكث3ر م3ن م3رة ال3ى  ،نفسه

الذي جرت احداث3ه ف3ي طليطل3ة ) )يوم الحفرة((ان  ،انزال العقاب الصارم بالمتامّرين
بع3د ان وقع3وا  –الي وك3ان اغل3بهم م3ن الم3و –والذي قتل فيه أبرز شخصيات المدينة 

وكذلك استشهاد عدد كبير م3ن المس3تعربين الق3رطبيين ال3ذين ك3انوا  ،في فخ نصب لهم
ك3ان ذل3ك كل3ه أمثل3ة  ،يصرون عل3ى اث3ارت الس3لطات ب3تهجمهم عل3ى ال3دين الاس3لامي
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على التكوين المعق3د للام3ارة م3ع ذل3ك لانس3تطيع ان نق3ول ان الق3رن التاس3ع ك3ان قرن3اً 
ان فت3رة  .ظر الحضارة التي كانت تتكون في مدن الاندلس الزاهرةمظلماً من وجهة ن

حك33م عب33د ال33رحمن الث33اني الت33ي تحت33ل قس33ماً كبي33راً م33ن النص33ف الاول م33ن ه33ذا الق33رن 
تميزت بازدهار رائع للعلوم والفنون وكانت على علاقة  وثيق3ة  بالثقاف3ة البراق3ة الت3ي 

عير كبير أنتب3اه إل3ى الع3داوة الفديم3ة وبدون ان ي ،كانت تحيط البلاط بهالة من الروعة
والسلالة العباسية التي كانت قد طردت من دمش3ق أح3د أس3لافه  -الاموية–بين سلالته 

فأن الامير القرطب3ي نق3ل بدق3ة التنظيم3ات السياس3ية للخلاف3ة  .وهو عبد الرحمن الاول
ع مص33ن –أوج33د لنفس33ه خاتم33اً خاص33اً وق33ام بض33رب النف33وذ وأس33س الط33راز  .الس33ورية

وأرسل من يأتيه من بلاد مابين النهرين بكتب الفلس3فة والفل3ك  –المنسوجات والسجاد 
أن التب33ادل  .والط33ب الت33ي ك33ان يعتبره33ا ض33رورية  م33ن أج33ل أنش33اء مدرس33ة  للعلم33اء

كل ذلك يؤكد الازدهار  .التجاري وبرنامج البناء الواسع الذي أقره عبد الرجمن الثاني
ولكن ربما كان أهم شئ لدى أب3راز الت3أثير الش3رقي  .مارةالذي كانت تتمتع به هذه الا

ه3و وج3ود مغ3ن عراق3ي ف3ي قرطب3ه أس3مه  .الاس3لامية –العميق ف3ي الثقاف3ة الاس3بانية 
وص3لت ه3ذه الشخص3ية ال3ى الش3واطئ الزاجي3ة المش3غولة الت3ي س3تحل نهائي3اً  ،زرياب

ي قرطب33ي ق33ام ع33الم فلك33 .مح33ل الك33ؤوس المح33لاة بال33ذهب والفض33ة ف33ي الوق33ت ذات33ه
بأكتشاف صنع الزجاج كما ح3اول القي3ام بتجرب3ة طليعي3ة للملاح3ة الجوي3ة ع3ن طري3ق 

   .طيرانه في الهواء وحط على الارض دون ان يتاذى بالكاد

�>H�"��SWX� �
كان تلمي3ذا ))الف ليلة وليله((الاندلسية بعد أحداث يبدو وكأنها مأخوذه من قصة 

 .رشيد وحظي بفرص3ة أظه3ار مواهب3ه أمام3هللموسيقى المفضل لدى الخليفة هارون ال
كانت قوية لدرجة أنه  ،لكن الغيرة التي اثارها في نفس معلمه بعد ان غنى بشكل رائع

وق3د أس3رع عب3د ال3رحمن  .رأى نفسه مض3طراً لله3رب بعي3داً ع3ن ال3بلاط لآنق3اذ حيات3ه
اس3س م3ن  ولق3د ،الثاني لتلقيه في قرطبه وتحويله الى أحدى الشخصيات الاكثر تأثيراً 

نشأت فيه عل3ى مايب3دو تل3ك  ،معهداً للموسيقى ،جملة ماأسسه خلال أقامته في الاندلس
ولقد ادخ3ل ك3ذلك الع3ود  .الموسيقى الفريدة من نوعها والتي لن تتكرر وهي الفلامنكو

ذا الاوتار الخمسة وكان له باع في كل مجالات الترف المعروفة في ال3بلاط ب3دءا م3ن 
م33رورا بالقواع33د الص33ارمة لكيفي33ة أع33داد  ،تص33فيف الش33عر تحض33ير الاطعم33ة وحت33ى

المائ333دة والتجدي333د ف333ي الاش333كال أن الف333اطميين ال333ذين ك333انوا يحرص333ون عل333ى ح333رب 
العصابات ف3ي الري3ف ط3ول الق3رن التاس3ع والممال3ك المس3يحية الت3ي لاحظ3ت إمكاني3ة 

ط أق3ل م3ن كانت تجعل أم3ارة قرطب3ة تش3عر بقس3 ،أستعادة الارض ولو على المدى البعيد
ول33م تع33د التبعي33ة للاس33لام الش33رقي تش33كل اي ض33مان للبق33اء نظ33راً لأن  ،الآم33ن م33ع ال33زمن
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لذلك فأن قرار تشكيل الخلافة ف3ي  .الاتصالات كانت تتعثر بسبب تعرض حكومة تونس لها
  .المغرب لم يعد ممكناً فقط بل أصبح مناسباً فعلاً 

أس3يس الدول3ة المس3تقلة م3ع م  ت929عبد الرجمن الثالث هو ال3ذي ق3رر ف3ي ع3ام 
ولقد تمكن  ،شروعه في الوقت ذاته باتباع سياسة المصالحة مع المولدين والمستعربين

من أن يجعل ه3و وخلف3اؤه م3ن بع3ده الق3رن ال3ذي عاش3وا في3ه ق3رن س3لام نس3بي رافق3ه 
ولق33د إم33تلات غوط33ة نه33ر ال33وادي الكبي33ر  ،ازده33ار ثق33افي ل33م يع33ف ل33ه مثي33ل م33ن قب33ل

أما المسجد الجامع ومدينه الزهراء  ،وز عدد سكان قرطبة مليون نسمهبالمزارع وتجا
ت3م تنظ3يم جه3از ف3ي ال3بلاط  :الخلافية فقد جمعت أروع المنتج3ات الفني3ة ل3ذلك العص3ر

قادر على بث الرعب ف3ي النف3وس وبص3ورة خاص3ة عل3ى ب3ث الحي3رة ب3ين المبع3وثين 
 ،لآخ3ر للقي3ام بعق3د معاه3داتالمسيحيين ال3ذين ك3انوا يف3دون إل3ى قرطب3ة ب3ين الح3ين وا

وجمع الخلفاء كميات هائلة من الكت3ب ف3ي مكتب3اتهم وأح3اطوا أنفس3هم بمش3اهد مقتبس3ة 
وصار الشعراء يصفون الاندلس كأنها حديقة غناء كما أرتفعت ف3ي  من القرآن الكريم

  .طليطلة وهي مدينة الزهراء أبنية مواصفاتها شبيهة بمواصفات معبد سليمان
م بداية النهاي3ة إذ أن خليفت3ه هش3ام الث3اني 976لحكم الثاني في عام كان موت ا  

كان صبياً في سن الحادية عشرة وأض3طر ال3ى ت3رك مقالي3د الام3ور ف3ي ي3د المنص3ور 
 ً   .الذي كان قائداً طموحاً وذكيا

ولقد مرت أياه الخليفة الشاب بعيدة كل البعد عن الس3لطة الت3ي ل3م يع3د مركزه3ا 
الت3ي أم3ر  –راء بل أنتقل الى مدينة إدارية جديدة مدينة الزهراء قرطبة أو مدينة الزه
كان3ت تتخ3ذ الق3رارات ف3ي فت3رة  .في تلك المدين3ة الت3ي أن3دثرت .ببنائها قرب العاصمة

ح3والي  .كثرت فيها مؤامات القصر والحملات العس3كرية ض3د مملكت3ي لي3ون وفس3تاله
ف3وذ ق3وي حت3ى ف3ي من3اطق أصبحت الاندلس دولة عسكرية قوي3ة ذات ن .م 1000سنه 

 .مع ذلك فغنه سرعان ما ستبدأ الانقسامات الداخلية والاظطراب3ات ب3الظهور .الاطلس
وقد تمي3زت الس3نوات الثلاث3ون الاول3ى م3ن الق3رن الح3ادي عش3ر ب3الحرب الاهلي3ة ف3ي 

ث33م ألغ33اء الخلاف33ة وع33ين مجل33س للوجه33اء ف33ي  .م1031حت33ى إذا كان33ت س33نة  .الان33دلس
أما المدن القوية التي كانت هادئ3ة ف3ي  .له الفشل منذ اللحظة الاولى قرطبة كان مقدراً 

الفترة السابقة فأنها لم تتردد في إعلان أستقلالها مم3ا أدى إل3ى تفت3ت الدول3ة وتقس3يمها 
  .إلى مايسمى بممالك الطوائف

Y)א	א���Z	 �� �
 )أس333رى ح333رب ق333دماء أعتقل333وا م333ع ال3333زمن( لأول م333رة أس333تطاع الص333قالبه

ولق33د  .أن يص33لوا ال33ى الس33لطة السياس33ية ،م33ن المول33دين وك33ذلك البراب33رة والمنح33درون
تحول عدد من الدويلات الاسلامية غل3ى التبعي3ة للممال3ك المس3يحية الت3ي تق3وت خ3لال 

وك3ان عل3ى  .عمليات الاسترداد وهو لاسم الذي أطلقته هي نفس3ها عل3ى تل3ك العملي3ات
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طوش3ة ان تواج3ه ك3ل منه3ا عل3ى سرقسطة وطليطلة وبطليوس وأشبيلية وبلنس3ية وطر
حدة العدو المعتاد في قرن مضطرب لم تكن فيه التحالفات دائما انعكاساً لوحدة حقيقية 
وعلى ما يبدو فان عروض التعاون بين احد ملوك الطوائف واحد المل3وك المس3يحيين 
ضد جيش ما قد كثرت في تلك الفترة دون ان يكون اختلاف الديانات عقب3ة دون ذل3ك 

يتردد السيد القمبيطور نفس3ه ال3ذي اص3بح يع3رف ف3ي الت3اريخ كمث3ل للرع3ب ض3د ولم 
المسلمين في ان يعرض خدماته كمقاتل على احد ملوك الطوائف في سرقسطة كما لم 

ايدي القشتاليين عام ان سقوط طليطلة في  ،يتردد في ان يصبح حاكماً لبلنسية المسلمة
وضعية الامان المضطربةالتي كانو يعيشون م هو الذي نبه المسلمين اخيراً الى 1085

  .فيها

��
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ك33ان ق33رب الم33رابطين ال33ذين ك33انوا ق33د س33يطروا عل33ى ك33ل الش33مال الافريق33ي 

ه3333و الض3333امن الوحي3333د لأمك3333ان مواجه3333ة  ،والص3333حراء وأراض3333ي الس3333نغال الحالي3333ة
لس م33ع ذل33ك ف33أن طل33ب المس33اعدة ل33م ي33تم دون تحف33ظ ف33أن مس33لمي الان33د ،المس33يحيين

المترفين والمثقفين لم يكونوا يثقون بأولئك المحاربين  المتصوفين والمتعصبين الذين 
ف33ي ع33ام  ،ك33انوا مس33تعدين لان يطبق33وا ف33ي اي لحظ33ة تع33اليم الق33رانّ المتعلق33ة بالجه33اد

الافريقيون ملك قشتاله الفونس3و الس3ادس هزم  )بضعة أشهر على سقوط طليطلة(م 1086
نقول انه لم يكن  ،طليوس ودون ان تنقص من اهمية هذا الانتصارفي معركة الزلافة قرب ب

اكثر من حدث عابر اذ انه بعد عودة المرابطين فأن المسلمين الاسبان عادوا الى نف3س حال3ة 
   .الضعف التي كانوا يعانوها قبل ذلك

بعد ثلاث سنوات عادوا الى اجتياز المضيق مصممين هذه المرةعلى البقاء مع 
ف وتم استيلائهم بدون مقاومة تقريب3اَ عل3ى غرناط3ة واش3بيلية وبع3د ذل3ك ملوك الطوائ

ولق33د اص33بح م33ن الممك33ن بع33د ذل33ك اعتب33ار الان33دلس  ،بطلي33وس وبلنس33ية وسرقس33طة
  .كمحافظة تابعة الى لامبراطورية المرابطين الافريقية والتي كانت عاصمتها مراكش

بس3بب الثقاف3ة المترف3ة الت3ي لكن المحاربين ب3دأوا يفق3دون شراس3تهم ش3يئاً فش3يئاً 
ه3ذا وان عج3زهم عل3ى اس3ترداد  ،كانت لاتزال توج3د ف3ي الان3دلس من3ذ الفت3رة الس3ابقة

طليطلة الى جانب ضياع سرقسطة وقلة ثقة الاندلسيين بسادتهم الجدد المتكبرين كانت 
ففي  ،تشكل عوامل اخرى للفشل وتكررت الطريقة التي ادت الى قيام دولة المرابطين

منتصف القرن الثاني عش3ر ج3اء دور الموح3دين وه3م س3لالة حربي3ة ول3دت ف3ي  حدود
جب33ال الاطل33س وتس33يطر عل33يهم روح اس33لامية محض33ة ق33ادتهم ال33ى ف33رض انفس33هم ف33ي 
منطقة ذات احوال متدهورة وقد تعددت الحص3ون ف3ي ه3ذه الفت3رة الت3ي ك3ان مركزه3ا 

م 1212م3ن قب3ل ف3ي ع3ام  اشبيلية والتي ناوستها الممالك المسيحية التي ص3ارت اق3وى
ويمكن اعتبار استيلاء المسيحيين  ،وجهت معركة العقاب اهم ضربة لاسبانيا المسلمة
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م كنهاية للتاريخ الاندلسي لو لم تكن 1248م وعلى اشبيلية سنة 1236على قرطبة سنة 
ً  مملكة غرناط3ة الص3غيرة قائم3ة بع3د غرناط3ة بن3ي نص3ر فق3د  ،بعك3س م3ا ك3ان متوقع3ا

وان جناح33اً محاط33اً  .والمري33ة ومالق33ة ف33ي اي33دي المس33لمين حت33ى نهاي33ةظل33ت غرناط33ة 
بالورود المتسلقة يشغل وسط المزرعة ويشكل بالنسبة لسكانها للعزلية القرن الخامس 

هذا ولا نرى ضرورة للالحاح على روعة هذه المنطقة المتميزة اذ ان المسافر  ،عشر
ه المملك33ة الص33غيرة الت33ي اراد بع33ض س33يجد لوح33ده اس33باباً كافي33ة تمام33اً للاعج33اب به33ذ

المؤرخين ان يروا فيها اخر اشعاع لعصر وسيط وضاء اذ ان هذه الدولة الت3ي كان3ت 
عزفت كيف تخلق  ،تعترف بالتبعية لقشتالة والتي كانت منعزلة عن بقية بقاع الاسلام

 ويب33دو ان بقاءه33ا يرج33ع ال33ى الش33روط الجغرافي33ة وال33ى ،ثقاف33ة أص33يلة ورقيق33ة للغاي33ة
دبلوماسيتها الماهرة وكذلك الى كون الممالك المس3يحية منهك3ة الق3وى وينقص3ها الع3دد 

أخي3راً ف3أن  ،اللازم من السكان الكافين لتعمير تلك المناطق ف3ي ح3ال س3قوطها بأي3ديهم
رغبة الملوك المسيحيين في خلق دولة موحدة وحديثة وكذلك النزعة الدينية لايس3ابيل 

بب ف33ي الاس33تيلاء عل33ى غرناط33ة وبالت33الي ال33زوال النه33ائي ك33ان ه33و الس33 ،ملك33ة قش33تالة
أما طرد ابو عبد الله اخّر ملوك غرناطة فسيظل دوماً  ،المسلمة –للحضارة الاسبانية 

  .حدثاً تاريخياً بشيء من الحنين المناسب لكثير من التفسيرات الرومانسية

Yא���� �
ه عب3د ال3رحمن الاول من المحتمل ان يكون اول تغيير لطبيعة المنطقة ق3د ادخل3

عندما أمر بان تزرع في منزله القرطبي نخلة واحيدة كان م3ن ش3أنها ان ت3ذكره دائم3اً 
من3ذ تل3ك اللحظ3ة ب33دأت الان3دلس تغط3ي بناي3ات موزع3ة توزيع3اً جي33د  ،بوض3عه كمنف3ي

تغطي33ة  الجوان33ب بالترب33ة وظه33ور زراع33ة  ،أقني33ة المي33اه ،وتج33ري تغ33ذيتها بك33ل عناي33ة
وأش3جار الت3ين وغيره3ا م3ن الاش3جار المثم3رة الت3ي س3تجعل م3ن ه3ذه الكرمة والنخيل 

لس33كانها  )بلنس33ية(الاراض33ي جن33ة حقيقي33ة ستض33من حس33ب ق33ول الش33اعر ف33ي الثي33رة 
م3ن خ3لال م3ؤرخي ذل3ك  .))من عاش في الجن3ة لاي3دخل الن3ار((الخلاص الابدي اذ ان 

  العصر
مزرعة م3ا يج3ب  فأن ،نعرف انه كان يوجد فرق بسيط بين الحديقة والبستان  

 ان تك33ون م33زودة باب33ّار وس33واق م33ن اج33ل ال33ري وك33ذلك ببرك33ة محاط33ة بالري33احين و

وأشجار مكسوة بالاوراق خلال كل الفص3ول ))مناطق ذات خضرة دائمة تبهج النظر((
هذه المنازل  ،وهذا والتأمل ،وممرات مظللة بالدوالي توصل إلى الاراضي المزروعة

ترف33ة المن33ازل الت33ي كان33ت توج33د ف33ي أيطالي33ا ف33ي عص33ر الريفي33ة تش33به ف33ي حياته33ا الم
النهضة لم يتبق لنا منها سوى الذكرى مع ذل3ك ف3إن المزروع3ات وأقني3ة المي3اه وخت3ى 

حي3ث م3اتزال محكم3ة المي3اه تنظ3ر ف3ي (القواعد القانونية التي تسود ال3ري ف3ي بلنس3ية 
عتب3ر ش3اهدا حي3ا ك3ل ذل3ك ي ،)النزاعات بنفس المعايير المزروعة عن ماضيها المس3لم
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قص3ر  ،لتلك الفترة الرائعة التي كانت المناظر الطبيعية فيها أنعكاسا للحياة المتحضرة
يح3تفظ بط3ابع بع3ض المهندس3ين  ،بصفته قصراً منعزلا عن حياة المدن ،الحمراء فقط

المعمالريين الذين كانوا يعتبرون أن الفراغ الخ3ارجي وفخام3ة الزخرف3ة الداخلي3ة هم3ا 
  .لان صلة وثيقةأمران متص

�א��ن �
حتى سكان المدن المزدحمة والمليئة بالضوضاء كانوا يجدون الفرص3ة لقض3اء 
فت33رات منعزل33ة هادئ33ه ف33ي المك33ان ال33ذي يعتبرون33ه الج33زء الرئيس33ي م33ن المس33كن وه33و 
الباحة التي كانت تشتمل دائما على بركة محاطة بالنباتات بل اذا كانت مس3احة البي3ت 

المثمرة التي كانت تنتشر ظلالهاوتعطر الاج3واء اليومي3ة للحي3اة تسمح بذلك بالاشجار 
  .العائلية

ك3ان يعتب3ر للوله3ة  ،المس3لمة –مع ذلك فإن المظهر الخ3ارجي للم3دن الاس3بانية 
الاولى تراكما فوضوياً لأبنية متقاربة ج3دا فيم3ا بينه3ا الم3دن ذات الش3وارع المس3تقيمة 

ة ظل3ت مجهول3ة م3ن قب3ل الغ3زاة الش3رقيين التي تم توازنه3ا ع3ن المعس3كرات الروماني3
غي3ر  ،الذين كانوا يعتبرون الحياة العمرانية كنوع من تبادل المه3ام ف3ي تط3ور مس3تمر

حي33ث ك33ان يوج33د المس33جد الج33امع  –المدين33ه  –أن33ه ك33ان يوج33د مرك33ز م33نظم وه33و 
 .والحمامات الانيقة والمتاجر الفخمة وكان يوجد صور حول ه3ذا القط3اع م3ن المدين3ة

بواس33طة بواب33ات  –المس33ورة ه33ي أيض33اً ب33دورها  –ص33ل بالاري33اض أو الض33واحي يت
أن ك3لا م3ن ه3ذه الاري3اض ك3ان يش3كل مدين3ة  .متواضعة كان ي3تم أغلاقه3ا أثن3اء اللي3ل

صغيرة في حد ذاتها لأنه كانت تجري فيه حياة ش3به مس3تقلة إذ يش3تمل عل3ى المس3اجد 
ل33ربض يعيش33ون حي33اتهم الخاص33ة والحمام33ات والاف33ران والفن33ادق بحي33ث ك33ان س33كان ا

ويستطيعون البقاء والمقاومة في حال فرض الحصار عليهم وبصورة عامة فانه كانت 
توج33د ف33ي ك33ل مدين33ة م33ن م33دن الان33دلس أرب33اض للمس33تعربين واليه33ود مختلف33ة فيم33ا 
بينهاولو ان المسلمين أنفسهم كانوا يتوزع3ون احيان3اً حس3ب مهم3تهم او حس3ب المك3ان 

  .هالذي قدموا من
كانت الفوضى ظاهرية فقط بعض الشوارع كان لها دور المحاور الرئيسية اذ  

كانت تتصل بالضواحي بحيث توج3ه به3ذا  ،التجاري –انه انطلاقاً من المركز الديني 
الشكل تحركات السكان وتعمل على تجمع اولئك الذين كانوا يتجهون الى المركز ليس 

ب33ل  –ل33يهم ان يؤديه33ا ف33ي المس33جد الج33امع الت33ي ك33ان ع –فق33ط لتأدي33ة ص33لاة الجمع33ة 
  .لقضاء حاجات كثيرة اخرى

وكانت هذه الشوارع بص3ورة عام3ة متعرج3ة تمت3د ال3ى م3ا وراء الس3ور وتح3دد 
كان3ت تنطل3ق  ،بشكل طبيع3ي مواق3ع الاري3اض الت3ي كان3ت تش3كل ح3اجزاً دفاعي3اً منه3ا
أ م33ن الممتلك33ات الش33وارع الثانوي33ة الت33ي تتف33رع ب33دورها ال33ى ازق33ة ودروب تعتب33ر ج33ز
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ويستطيع الزائر ان يرى في الاحياء القديمة لقرطبة وطليطلة ومدن اسبانية  ،الخاصة
اخرى وجود هذا النوع م3ن المم3رات الت3ي يقتص3ر دوره3ا عل3ى الايص3ال ال3ى بع3ض 
المساكن من جهة اخرى فان تخطيط الطرقات الذي كان يتجاوب مع تخطيط المن3ازل 

الاراض3ي المت3وفره ك3ان يض3في عليه3ا ظ3اهرة المتاه3ة  التي كان بناؤها يتدرج حسب
  .التي تميز هذه المدن المليئة بالزوايا والمنعطفات

مع ذلك فان الهدف الرئيسي الذي كان يتجه الى الحفاظ على الخل3وة الشخص3ية 
عل33ى ال33رغم م33ن ضوض33اء المدين33ة ق33د ت33م ادراك33ه تمام33اً فالفوض33ى ف33ي الحقيق33ة كان33ت 

ك3ان ل3ه مك3ان  ،قط اذ ان ك3لا م3ن النش3اطات الت3ي تج3ري فيه3اتشوب تصميم المدينة ف
  .خاص به ومحدداً تمام التحديد

ان  ،ولم يك3ن المظه3ر البس3يط للأبني3ة ليتواف3ق أب3داً م3ع ال3داخل المريح3والمترف
الاصرارعلى الخلوة والسرية التي كان يج3ب ان تح3يط بحي3اة النس3اء جعل3ت م3ن تل3ك  

تتص33ل بالحي33اة العام33ة الا بواس33طة رواق ك33ان م33ن المس33اكن ج33زراً حقيقي33ة لا تك33اد 
المستحيل ان يعرف الم3ار ف3ي الش3ارع اي ش3يء عم3ا يح3دث ف3ي تل3ك المس3اكن اذ ان 
باب الدخول لم يكن يؤدي أبداً الى باب اخّر وراءه مباشرة بين الشارع والباحة كانت 

وكان3ت  ،يرهتوجد دائماً فسحة مظلم3ة لاب3د ان يتوق3ف فيه3ا أي دخي3ل قب3ل أن يت3ابع س3
فيم3ا ع3دا  .النوافذ الصغيرة ذات المشربيات هي الفتحات الوحيدة المطلة على الخ3ارج

   .فأن التهوية والنور كانا مضمونين بسبب وجود الباحة ،ذلك
كان3ا  –الس3وق الثاب3ت أو المتج3ول  –فالجامع والس3وق  :كانت أمكنة اللقاء قليلة
دون ش3ك ه3و البن3اء المتمي3ز وم3ع ذل3ك ف3إن وكان الاول  .يعتبران مكان ألتقاء السكان

س3يكون أم3ام الزائ3ر فرص3ة  .أرتفاعه لم يكن يتجاوز بكثير أرتف3اع المب3اني المج3اورة
ً  –التعرف في قرطبة على نموذج المس3اجد الاس3بانية  وال3ذي  ،المس3لمة الاكث3ر ش3يوعا

ه33ي المئذن33ة .يتك33ون ع33ادة م33ن ع33دد م33ن الص33حون المتتابع33ة الت33ي تس33بقها باح33ة كب33رى
وقد  .الوحيدة التي كانت ترتفع فوق سطح المسجد بحيث يهتدي بها ىالاجانب التائهون

أم33ا الفن33ادق فكان33ت  .كان33ت الفن33ادق والحمام33ات تكم33ل ه33ذه القائم33ة م33ن الابني33ة العام33ة
م3ن الكلم3ة العربي3ة (موجودة في الشوارع الرئيسية أو قربه3ا وين3زل فيه3ا المس3افرون 

 .تخزن في مستودعاتها البضائع التي يأتي بها التجار معهمو )فندق جاءت كلمة فوندا
ولقد كان ح3وش الفح3م ف3ي غرناط3ة أح3د أه3م تل3ك الفن3ادق ويس3مح لن3ا ب3التعرف عل3ى 
البنية العامة لتلك الابنية التي كانت شبيهة جدا بمساكن الاح3واش الت3ي يكث3ر وجوده3ا 

وكان3ت الحمام3ات  ،قري3بفي نظ3ام الهندس3ة المعماري3ة الش3عبية الاس3بانية حت3ى وق3ت 
المس33لمة لقي33ت بس33رعة  –تق33وم ب33دور ه33ام ج33دا ف33ي المش33غولة ف33ي ال33ورش الاس33بانية 

روع3ة قص3ورها وتق3دم  .ف3اذا أض3فنا ال3ى ذل3ك كل3ه .مشترين لها في أم3اكن بعي3دة ج3دا
يك3ون م3ن غي3ر الممك3ن أب3دا أن ننك3ر ب3أن الان3دلس كان3ت تعتب3ر م3رآة للتق3دم  .علومها

   .روبابالنسبة لأمراء أو
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�	Dא��� �
كانت القصور الاندلسية المنعزلة بصورة عامة عن ضوضاء المدن والمحاط3ة 

وكان33ت الاب33واب المفتوح33ة ف33ي  .ص33ورة ع33ن الم33دن الت33ي كان33ت تنم33و حوله33ا ،بأس33وار
الاسوار توص3ل ال3ى ح3دائق تح3يط بك3ل المب3اني الت3ي تس3كنها مجموع3ات م3ن العلم3اء 

والشعراء الى جانب العدد الوفير م3ن اعض3اء والمشرفين على المكتبات والموسيقيين 
والقصر في حد ذاته لم يكن سوى عدد من الابنية تتتالي بحرية ودون  .العائلة المالكة

الن3واة الرئيس3ية كان3ت عملي3أً مش3ابهه  .مراعاة للتناسب او لضرورة التنظ3يم العمران3ي
اكن الجل3وس ساحة مستطيلة في وسطها بركة اون3افورة تت3وزع ام3 :لاي مسكن عادي

مستطيل بدون اح3د (هذه الاماكن المرتبة حسب الطراز الشرقي للايوان  .على جانبها
ومن خلال تكرار ه3ذا التص3ميم البس3يط ظه3رت ه3ذه  )جانبيه الصغيرين ومغطى بقبة

  .المجموعات من القصور التي يصعب فيها على الانسان دائماً تحديد اتجاهه
واجه33ة ب33ارزة ونظ33راً للقواع33د الت33ي كان33ت ونظ33راً لان33ه ل33م يك33ن له33ذه القص33ور 

فان المظه3ر الخ3ارجي للقص3ور  ،تسيطر على كل الهندسة المعمارية العربية للمساكن
كان فقيراً ولم تكن تتميز فيها س3وى مكعب3ات الحج3ارة الت3ي كان3ت تبن3ى به3ا الاس3وار 

ع3ين كانت الجدران المبنية بالطوب وبعض الابواب المبنية لغرض م ،وتحيط بالقصر
 ،ه3ي الاش3كال الت3ي تت3وج مرتفع3اً م33ن الارض )مث3ل ب3اب الع3دل ف3ي قص3ر الحم3راء(

يمك33ن ان  ،وبع33د ان يش33اهد الانس33ان تل33ك الابه33اء الفخم33ة الموج33ودة ف33ي تل33ك القص33ور
يلاح33ظ ش33يئا م33ن الحت33اء ال33ديني نظ33راُ لغي33اب التف33اخر والمباه33ات داخ33ل تل33ك المس33اكن 

د ملائمة تماماً لاقامة ابنية دائمة فالاجُروقوال3ب لم تكن الموا ،من جهة اخرى .الملكية
الط3ي كان3ت تكف3ي اولئ33ك البن3ائين ال3ذين ل33م يت3رددو م3ع ذل3ك ف33ي اس3تخدام الرخ3ام ف33ي 
عناص333ر الزخرف333ة عل333ى ك333ل ح333ال يمكنن333ا ك333ذلك ان م333دن الان333دلس وتعتب333ر الابني333ة 

ف33ي الم33دن الاكثرارتي33اداً كان33ت تف33تح بالتن33اوب للرج33ال والنس33اء وك33ان يت33ردد عليه33ا 
كم33ا ان )ول33م ك33ان ذل33ك بش33كل منفص33ل(المس33لمون واليه33ود والمس33تعربون  ،الص33غيرة

  .حمامات البخار تعتبر نموذجاً واضحاً لتلك الحضارة المترفة
ونظراً لموقعها الاستراتيجي وكذلك للتبادلات التجارية الكثيرة التي كانت تنتقل 

اجباري3اً لك3ل التج3ار الش3رقيين  فقد اص3بحت الان3دلس مم3راً  ،عبر الاراضي الاسلامية
ف3ان  ،الاغنياء الذين كانوا يفتشون في انحاء اوربا عن اسواق جديدة م3ن جه3ة اخ3رى

بعض المنتجات الزراعية وكذلك الجلود والحرير والخزف والمعادن نلاحظ نوعاً من 
الحس المسرحي في التناقض العنيف بين ح3واجز الط3وب البس3يطة و مش3اهد العظم3ة 

ان البلاط يحيط نفسه بهاان3ه ن3وع م3ن الح3س المس3رحي الت3ي لاتص3عب معرف3ة التي ك
   .سببه وهو التأثير العميق في نفوس المبعوثين المتكبرين
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لقد وصلتنا مدائح كثيرة في وص3ف تل3ك الابه3اء بحي3ث ان3ه يص3عب علين3ا ان   
ي بناه3ا توجد اخبار عن بركة مليئة بالزئبق في مدينة الزه3راء الت3 ،نصدقها بحرفيتها

كان الهدف الوحيد منها انعكاس اشعاعات تقع بدورها على قاعة  ،عبد الرحمن الثالث
الروايه نفسها  .مجاورة مكسوة بالذهب والفضة والعاج والابنسوس والرخام والزجاج

ك3ان ، عن3دما ك3ان الخليف3ة يري3د ان يبه3ت شخص3اُ م3ا(تقدم لنا الدافع الى تلك النزوات 
ب33أن يح33رك الزئب33ق فيب33دو ف33ي الص33الة بري33ق ض33وئي تنخل33ع ل33ه ي33وعز ال33ى اح33د عبي33ده 

حت33ى ف3ي ح33ال تخفي3ف الوص33ف ال33وارد ف3ي الزاوي33ة وحت3ى ف33ي حال33ة .......) .القل3وب
اس33تبدال الزئب33ق بالم33اء والمع33ادن الثمين33ة بس33طوح براق33ة بس33يطه كالرخ33ام والخ33زف 

الزخ3ارف يك3ون م3ن الس3هل تص3ور دهش3ته زوار الش3مال ام3ام ه3ذه  ،الاندلسي الرائع
ه3ذا وانن3ا لانعل3م ال33ى اي ح3د يمكنن3ا ان نش3ك ف3ي وج3ود الزئب33ق لان  ،الرائع3ة البراق3ة

  .كافية لارضاء نزوات بلاط فخم ،كميته في الاندلس كانت على ما يبدوا
في طليطل3ة كان3ت توج3د  :كانت الالعاب الضوئية بالتأكيد شائعة في عالقصور 
 .مليئ3ة بالم3اء ف3ي وس3طها جن3اح زج3اجي – لم تؤكد لنا الاثار صحة الرواي3ة –بركة 

كانت المياه تساق الى اعلى القبة بواسطة عملية هندسية ثم تسقط من الاعلى محيطة (
وف3ي ال3داخل ... .الزجاجي بحيث ان هذا يصبح مكسواً بطبق3ة مائي3ة تت3دفق باس3تمراربالجناح 

د س3وى ظه3ور أل3وان ق3وس بالتأكيد لم يكن ذل3ك المش3ه )كانت تضاء الانوار ويبدو مشهد رائع
  .قزح

اذا صدقنا اولئك الرواة الذين كانوا يعملون دون شك عل3ى ارض3اء ملكه3م فق3د  
م3ع ذل3ك  ،كانت الاندلس بذلك أقرب الى الاساطير الش3رقية منه3ا ال3ى الت3اريخ الموث3ق

فان هذه الاوصاف المبالغ فيها تجعلنا نتفهم اولئك البنائين الذين كانوا يضعون نص3ب 
ان  ،والكتاب3333ات الس3333ابقة  للاس3333لام  م المدن الاسطوريةالمذكورة في القراناعينه

وجود النوافيلر المحاطة بتماثي3ل الحيوان3ات كم3ا ه3و الح3ال ف3ي س3احة الاس3ود بقص3ر 
ذل33ك المعب33د .الحم33راء م33ا ه33و الا وص33ف لاس33طورة معب33د س33ليمان ال33واردة ف33ي الت33وراة

أم33ا الاس33ود الاثن33ا عش33ر فه33ي  .االمح33اط ب33أثني عش33ر ن33ورا يخ33رج اله33واء م33ن بلعومه33
من فمها تخرج المي3اه الت3ي تص3ل م3ن  :شموس منطقة البروج التي تعتبر منابع للحياة

   .الجهات الاربع
يب33دو م33ن الواض33ح أن ك33ل الانش33اءات العربي33ة ك33ان له33ا مغ33زى رم33زي وحكم33ه 

ب3د فالترف المبالغ فيه كان لا :مكثفة في الاساطير كانت ترافق دون شك بناء قصر ما
كبرياء الفنان كانت دائما عرضة للعق3اب  –أن ترافقه عظة آلهية تشيد بتوضع النفس 

 .وصفة دوام الاشياء كان لابد لها أن تتعارض مع الفكرة القائلة بأنه لاشئ باق إلا الله
كان يروق له أن يظهر أم3ام مدعوي3ه بلب3اس بس3يط بع3د  ،حتى أن أقوى ملك في العالم

 ،تازوا أجنحة القصر المترفة وأعجبوا بملاب3س الح3رس الملك3يأن يكون هؤلاء قد أج
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ربما كان هذا السر في تفهم التناقص بين المظهر الخارجي البسيط للقصور والمساجد 
   .والترف في زخرفتها الداخلية

���א��� �
عل33ى ال33رغم م33ن أن الع33رب ل33دى وص33ولهم ل33م يت33رددوا ف33ي أس33تعمال الكن33ائس 

كانت كله3ا تس3تجيب  .نهم سرعان ما بدأوا بتعمير المساجدفأ .القوطية كأماكن للصلاة
لنم33وذج واح33د يس33هل تك33راره نظ33راً لبس33اطة ع33لاوة عل33ى أن33ه ك33ان مناس33باً ج33دا لتأدي33ة 

 –ك3ان أعراض3ها الص3حن المتوس3ط  -كانت صحون المسجد المتماثلة تتت3الى .وظيفته
تج3اه مك3ة وال3ذي منفصلة بواسطة أقواس إلى أن تنتهي عند الج3دار ال3ذي يش3ير ال3ى إ

وبطبيع33ة الح3ال فق3د ك33ان يوج3د ف3ي وس33ط  .يج3ب أن تتج3ه إلي3ه الص33لاة أي إل3ى القبل3ة
الجهة القبلية محراب هو عبارة عن تجويف مزخ3رف زخرف3ة رائع3ة ويوج3د بج3واره 

   .المنبر الخشبي الي تتم منه أمامة الصلاة
ه بالاش3جار مظلل3 .كانت توجد ساحة واسعة فيها أعمدة ،أمتداد لصحون الجامع

وف33ي س33فح ه33ذه المجموع33ة المعماري33ة كان33ت تق33وم  .وم33وزودة بن33افورة أو ع33دة ن33وافير
مئذنه هي عبارة عن برج رشيق كان المؤذن ي3دعو الم3ؤمنين إل3ى الص3لاة م3ن إع3لاه 

ف33أن  ،لان33دري إذا ك33ان يمك33ن الوث33وق ب33ه ،وحس33ب تقلي33د مع33روف .بص33وت  جه33وري
ش33خص الوحي33د ف33ي ال33دنيا ال33ذي يس33تطيع الم33ؤذن يج33ب أن يك33ون أعم33ى لأن33ه ك33ان ال

   .الاطلاع على مايجري في باحات المنازل من الارتفاع الذي هو فيه



 84

&
��7Uא� �
ربما كان أول مايجب التنبيه إليه هو أن التقسيم المصطلح علي3ه للف3ن الاندلس3ي 

ه3و ف3ي كثي3ر م3ن الح3الات  ،إلى تيارات عائدة إلى كل مرحلة م3ن المراح3ل السياس3ية
إن المبادئ التي سادت الاسلوب الجمالي للامويين في عص3ري الام3ارة  .طحيأمر س

وان دخول عنص3ر  .والخلافة ستمتد إلى عصر الطوائف مع بعض التغييرات المحلية
ك33ان س33بباً ف33ي إدخ33ال  –كم33ا ه33و الح33ال بالنس33بة للم33رابطين والموح33دين  –جدي33د فق33ط 

من جهة أخرى فبأستثناء  ،ت نادرةلاتعتبر ثورية على كل حال إلا في حالا ،تجديدات
الابنية التي تعتبر ممثلة لكل فترة من الفت3رات كم3ا ه3و الح3ال بالنس3بة لمس3جد قرطب3ة 

فأن الابنية الاقل أهمي3ة  ،ولقصر الجعفرية في سرقسطة وللجيرالدا أو لقصر الحمراء
بناؤها وحتى أثار المدجنين التي جرى  .لانكاد نستطيع أعتبارها ممثلة لأسلوب محدد

يجب النظر إليها كجزء من الانتاج الاندلسي الذي لاتلحظ في  ،من قبل فنانين مسلمين
  .تطوره تجديدات في الذوق كفيلة بأن تضع حدا لأسلوب سابق

�א����א��	$ �
بأستثناء ق3وس الح3دوة ال3ذي تبن3اه الع3رب وأدخل3وا تحس3ينات علي3ه أعتب3اراً م3ن 

متأتي3ة  .لعناصر التي تميز هذه الفترة الهامة جداً فأن كل ا ،الهندسة المعمارية القوطية
من التأثيرات السورية والفارسية دون أن نستطيع بسبب ذلك أعتبارا من الفن الاموي 

فإن أستعمال الم3واد المتأتي3ة م3ن ج3راء ه3دم   .من جهة أخرى .الاسباني كمجرد نسخة
دة وس3يقانها بص3ورة الاثار الرومانية التي وجدها العرب ل3دى وص3ولهم تيج3ان الاعم3

وه33ذا  .تجع33ل ذل33ك الاس33لوب النن33ي مح33ددا تمام33ا وذا مواص33فات خاص33ة –رئيس33ية 
طل3ب أحض3ارهم  ،ويستطيع المسافر أن يتثبت فيما بعد من ان وجود فنانين بيزنطيين

ق3د ت3رك ت3أثيراً واض3حاً ف3ي أس3اليب  .خصيصا من أحدى عواصم الفن في تلك الفت3رة
لى كل حال ربم3ا ك3ان م3ن المفي3د أن يوج3ه الزائ3ر أنتباه3ه ع .القرنين التاسع والعاشر

إل33ى مواص33فات مايس33مى بالاس33لوب الخلاف33ي أكث33ر م33ن محاولت33ه البح33ث ع33ن أص33وله 
   .البعيدة

فأن33ه  ،ودون أن يعتب33ر مس33جد قرطب33ة كنم33وذج ق33يم فري33د م33ن نوع33ه له33ذه الفت33رة
وذا  ،بالدرجة الاول3ى ،يعتبر أفضل فرصة للبدء في التعرف على أساليبه الفنية الثابته

إذ لك33ي نس3تطيع تقييم33ه يك33ون علين3ا أن نج33رده م33ن (تركن3ا جانب33ا التص33ميم الع3ام للبن33اء
ف3أن الزائ3ر  )الكاتدرائية المسيحية التي أقيمت لاحقا في وسط تل3ك الغاب3ة م3ن الاعم3دة

يرى أمامه أفضل نموذج لأسلوب الاقواس الذي سيضل دائما قائما حتى بع3د أنقض3اء 
يكمن التجديد هنا في الحل نفسه للمسألة إذ أن3ه ف3ي الاس3اليب الش3رقية  :لافةعصر الخ

كان33ت الغاي33ة م33ن الق33وس الس33فلي ه33ي الحص33ول عل33ى الاس33تقرار ال33لازم لأن  ،الس33ابقة
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يج3ي اللج3وء إل3ى  ،بع3د الق3وس الاول ،القوس لم يكن سوى حماله أي دعامة مس3تقيمة
هذه الدعامات التي تسمح نظرا لك3ون (فات العمود الذي يصبح بدوره أمراً عادياً الكش

وم3ن  )بالانتقال من عمود رفي3ع إل3ى أخ3ر س3ميك .قاعدتها أصغر من المساحة العلوية
يرى الانسان الغربي مشهدا غربيا بالنسبة له واقع الج3زء العل3وي للمبن3ى أكب3ر  ،جديد

لكتعود على حجماً من الجزء السفلي الحامل له يمكن أن يسترعي بشدة أنظار الزائر ا
 ،النتيج3ة هام3ة ج3دا ،رؤية الهندسة المعمارية العائدة إلى العصور القديم3ة الكلاس3يكية

خاصة في مكان مخصص لكي يجتمع فيه عدد كبير من المصلين في مساحة مفتوحة 
  .وغير مقسمة

خض33ع الاق33واس لتع33ديلات جميل33ة ج33دا إذ أن الاق33واس المفصص33ة  ،م33ع ال33زمن
لا جميل33ة حق33ا ف33ي الوق33ت ال33ذي س33محت في33ه ك33ذلك بتوس33يع والمتلراكب33ة أوج33دت أش33كا

والاب3يض ) الط3وب(ان الت3زاوج الل3وني ب3ين الاحم3ر  .المجال الفاص3ل ب3ين ال3دعامات
سيتكفل بض3مان وح3دة القطاع3ات الت3ي ج3رى بناؤه3ا ح3ديثا والت3ي  )الحجارة الملمعة(

إذ أن بناء مسجد قرطبة سيمتد على مدار قرنين م3ن (كانت موجودة منذ عهد الامارة 
   ).الزمن

هنال33ك عنص33ر أخ33ر للبن33اء يعتب33ر ب33ارزا فع33لا وه33و القب33اب الت33ي تغط33ي المج33ال 
 ،غ المرب3ع ال3ى الغط3اء ال3دائرينجد ان الانتقال من الف3را .وفي هذه القباب .للمحراب

يتم على أساس الشكل المثمن الاضلاع وال3ذي تج3ري تغطيت3ه ع3ن طري3ق م3د أق3واس 
النتيج3ة ه3ي ص3ورة هندس3ية  .نصفية تعمل وكأنها خطوط قاطعة لمحيط دائرة القاعدة

يج33دها الزائ33ر ك33ذلك ف33ي طليطل33ة وف33ي أنح33اء أخ33رى م33ن الان33دلس  .عل33ى ش33كل نجم33ة
عض الاشكال التي عثر عليها في كردستان وفي حوض دجلة وف3ي ويمكن مقارنتها بب

   .شمالى القوقاس
بالنس33بة لأذواق أو أس33اليب أولئ33ك المهندس33ين المعم33اريين العب33اقرة ف33ي مج33ال 

فأنن33ا لا نع33رف فق33ط مايقدم33ه لن33ا المس33جد الج33امع ف33ي قرطب33ة ب33ل ماأبرزت33ه  ،الزخرف33ة
عل3ق بالمس3جد فق3د أس3تعانوا بفن3انين فيم3ا يت ،الحفريات التي ج3رت ف3ي مدين3ة الزه3راء

تركوا فيه3ا لوح3ات رائع3ة م3ن الفسيفس3اء خل3ف مدرس3ة قائم3ة ب3ذاتها ولق3د  ،بيزنطيين
كانت لوحات الفسيفساء مكسوة بالذهب المغطى بدوره وبهدف وقايته بطبق3ة زجاجي3ة 

وف3ي  ،فسيفساء المحراب القرطبي تمثل مشاهد نباتية ش3ائعة ف3ي الف3ن الاندلس3ي.رقيقة
لج33أ الفن33انون إل33ى أس33لوب تغطي33ة  ،المدين33ة الخلافي33ة الت33ي بناه33ا عب33د ال33رحمن الثال33ث

المساحات الملساء وقواعد الاعمدة بلوحات الرخام المنحوت وبط3رق وأش3كال ش3بيهة 
بتلك التي يستعملونها ف3ي تيج3ان الاعم3دة وع3ن طري3ق أتب3اع أس3لوب نج3ده ك3ذلك ف3ي 

   .المسجد الجامع
 –لاحظ من جديد التأثيرات الش3رقية والفارس3ية والعراقي3ة وهذا ويجدر بنا أن ن

إن ه3ذه الش3رفات ذات  ،في نم3وذج م3ن الش3رفات ال3ذي سيس3تمر وج3وده لفت3رة طويل3ة
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الجانب المسنن والمتناقض من الاسفل الى الاعلى والتي نراها في المسجد الجامع في 
   .ع الاندلسيةتكون أحدى الخصائص الاكثر برزوا  في الاسوار والقلا .قرطبة

��Y)א	א����S� �
 ،يعتب3ر ظه3ور مل3وك الطوائ3ف ش3به منع3دم ،رغم أنه من حيث التطور الش3كلي

فأننا نعتمد على التقسيم الى حقبات تاريخية لنسهل للمسافر التحديد الزمني للاثار التي 
سرقس33طة وطليطل33ة وأش33بيلية وملق33ة والمري33ة وميورق33ة وك33ل  .يش33اهدها أثن33اء س33فره

أستسلمت لأغراء قرطبة الاموية وأكتفت بنقل الاش3كال المدرس3ية  ،مستقلةالدويلات ال
أن عظمة الاعمال التي أقيمت ف3ي الق3رن الح3ادي عش3ر تتح3دث كثي3راً  .للفترة السابقة

  لصالحها على الرغم من عدم وجود تجديدات 
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 .أث3ر طفي3فس3وى  ،لم تترك سيادة المرابطين في الان3دلس ح3والي نص3ف ق3رن

ففي تلك السنوات حدثت هجرة ع3دد م3ن الفن3انين والبن3ائين الاندلس3يين نح3و العواص3م 
ولك3ي نتع3رف جي3دا عل3ى الف3ن الاس3باني المس3لم لتل3ك  ،ل3ذلك .الافريقية للامبراطورية

الفت33رة يك33ون م33ن ال33لازم أن نعب33ر المض33يق وأن نق33وم بزي33ارة م33دن الجزائ33ر وتلمس33ان 
م3ع  ،ت الاساليب التي ج3رى أقتباس3ها م3ن ش3به الجزي3رةوفاس ومراكش حيث أستعمل

ذلك فإن السنوات الس3بعين ال3ي إس3تمر خلاله3ا حك3م الم3رابطين كان3ت حاس3مة بالنس3بة 
كانت  ،أن ضخامة البناء والتقشف في زخرفة المباني الرسمية ،لتكوين الفن الاندلسي

والسنوات الاولى م3ن المميزات البارزة في هذا النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
فإن  ،مع ذلك .القرن الثالث عشر اللذين كثر فيهما إنشاء التحصينات والمباني الكبيرة

الم33ؤرخين يج33دون تراجع33ا ف33ي الاب33داع وف33ي وح33دة الاس33لوب الت33ي مي33زت الانش33اءات 
  .الاموية وكذلك الحساسية التي برزت فيما بعد في غرباطة النصرية

ف33إن الموح33دين ق33د ب33رزوا بص33ورة خاص33ة ف33ي  ،فيم33ا يتعل33ق بأعم33ال البن33اء 
أم3ا  ).هذا لا يعني أنهم لم يهتموا ببناء المساجد مثل مسجد أشبيلية  م3ثلا(التحصينات 

أسلوب الابواب المرفقية الذي كان معتادا في القرون السابقة فلقد تم تحس3ينه وأمت3داده 
خارجية المبنية عللى وهو الابراج ال :في نفس الوقت الذي جرى فيه أدخال تعديل هام

  .مسافة قصيرة من الاسوار في النقاط الاستراتيجية للدفاع عن تلك الاسوار
مم33ا لاش33ك في33ه أن ب33رج ال33ذهب ف33ي أش33بيلية ه33و خي33ر مث33ال عل33ى الهندس33ة   

فقد بدأ الاستعمال المكث3ف للط3وب بحي3ث أدخل3ة  ،علاوة على ذلك ،المعمارية الحربية
در له3ا أن تس3تمر عب3ر الف3ن الم3دجن قرون3ا طويل3ة أم3ا ق .على أستعماله تقنيات جديدة

فإن3ه يعتب3ر م3ادة  ،الطوب المسطح والمركب في الزوايا بهدف تشكيل أفاريز زخرفي3ة
يج33ده المس33افر ف33ي  ،واه33م بره33ان عل33ى ذل33ك .رخيص33ة وكفيل33ة بأعط33اء نت33ائج رائع33ة

لصغيرة التي حيث كسيت أجزاؤها السفلية بمجموعة من الاقواس ا ،الجيرالدا بأشبيلية
أما مجموعة الاضواء والاظلال فأنها  .))شبكة((تشكل شبكة من المعينات تعرف بأسم 

  .تقوم بدور هام في التشكيل الرائع لهذه المئذنه وفي كثير من الاعمال اللاحقة
محدب3ة ه3ي تجدي3د  –أن الاقواس المكونة من خطوط مس3تقيمة وأخ3رى مقع3رة 

بدو هذه الاقواس بش3كل واض3ح ف3ي ش3رفات الج3زء ت ،أخر في اسلوب البناء الموحدي
الاوسط م3ن ج3دران الجيرال3دا وك3ذلك ف3ي كنيس3ة القيام3ة ف3ي دي3ر لاس هوبلغ3اس ف3ي 

  .برغس
 ،وفيما يتعلق بالزخرفة ومن خلال القيود المفروضة من قبل الس3لالة الموحدي3ة

 وتغط33ي الزخ33ارف .ف33إن الف33ن الاندلس33ي ق33د ط33ور المواض33يع الش33ائعة بش33كل ملح33وظ
المساحات ،والكتابية )خاصة الانشوطة(النباتية المعروفة والشائعة والاشكال الهندسية 
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يج3ب أن نش3ير م3ع ذل3ك  ،لبعض الاقواس )باطن العقد(الملساء وكذلك الحزام السفلي 
 ،وهي أحدى الخصائص الفريدة للفن الاسلامي ،في هذه الفترة إلى تطور المقرنصات

القباب والاقواس ماهي ألا تشكيل هندسي بسيط يقوم  هذا وأن المقرنصات التي تغطي
على أساس الاشكال المقعرة والتي تحدث أثراً مرضيا في النفس بسبب ألوانها الكثيرة 

    .وتشكيلاتها البارزة في الاحجار الكلسية

$�D-א����א�� �
يعتبر قصر الحمراء المبني فوق هض3بة التقلي3د الاس3تثنائي للف3ن الاندلس3ي ل3دى 

وه3ذا  .قلائل من الباحثين يستطيعون  ان يكتم3وا اعج3ابهم ،عن مسجد قرطبة الحديث
اذ يص3عب الا بكي3ل الانس3ان ل3ه  ،نفسه هو ما يحصل لدى الحديث عن قصر الحم3راء

 ،ان الصورة التي تركها لنا الرومانسيون في رسوماتهم وأوصافهم العاطفي3ة ،بالمديح
التحفة الفنية دون ان يكون في ذلك ما  تساهم بقوة في اضفاء جو من الحنين على هذه

   .يضيرها
ربما كان اول ماعلينا ان نبرزه هو ندرة التأثير الذي احدثه عصر الموحدين   

 ً وبأس3تثناء الاس3لوب الخلاف3ي ال3ذي اص33بح  ،ف3ي تل3ك المملك3ة المنعزل3ة والمكتفي3ة ذاتي3ا
مملك33ة غرناط33ة  يعتب33ر وكأن33ه الف33ن الاندلس33ي وبالت33الي التقلي33د الش33كلي الخ33اص بأه33ل

فأن الفن النصري ل3م  )القادمين من الاماكن التي انتقلت سيادتها الى ايدي المسيحيين(
تكن له علاقة لامع الامبراطوري3ات الافريقي3ة ولا م3ع جيران3ه م3ن الممال3ك المس3يحية 

وهك33ذا ب33دأ بتش33كل تي33ار جم33الي فح33واه اع33ادة مت33أخرة لص33هر الاذواق  .بطبيع33ة الح33ال
  .كان الامويين قد اتوا بها معهمالشرقية التي 

لا في البني3ة العام3ة لقص3ر الحم3راء ولا  ،لذلك من العبث ان نبحث عن التجديد
والواحات ووضع السور والاب3راج المكعب3ة واس3تعمال ) البهو(في زخارفه ان الابهاء 

ه33ي نفس33ها الت33ي تكلمن33ا عنه33ا ل33دى اش33ارتنا ال33ى  ،الطبيع33ه نفس33ها كعنص33ر تك33ويني
هذا وان مايمكن اعتباره فريدا م3ن نوع3ه تمام3اً  ،لعامة للقصور الاندلسيةالخصائص ا

هو الكمال الذي  امكن التوصل اليه والمعونة القيمه التي الطبيعة المحيطة والتي يلمح 
والمنظ3ر المتناس3ق لح3ي  )جب3ال ال3ثلج(الانسان من خلالها عن بعد جبال سبيرا نيف3ادا 

  .البيازين على الهضبة المقابلة
ان  ،علين33ا ان نل33ح عل33ى طابعه33ا المح33افظ ،فيم33ا يتعل33ق بالمواض33يع الزخرفي33ة

الزخارف الصغيرة والملونة ب3ألوان كثي3رة غي3ر متناس3ق تت3وزع عل3ى ك3ل مس3طحات 
ف33ي كثي33ر م33ن  ،لاتح33اول اب33دا كش33ف اس33رارها ،هندس33ية معماري33ة ذات م33واد فقي33رة

عب تمييز العناصر التي لا وللوهلة الاولى يص،تكون الاقواس لمجرد الزينة ،الحالات
وف3ي كثي3ر  ،غنى علنها لكي يظل البناء قائما والعناصر التي تعتبر مجرد نزوة شكلية

من الحالات ايضا لاتك3ون الاق3واس المتتابع3ة س3وى شاش3ة مخصص3ة لخل3ق ع3دد م3ن 
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التصاميم الضوئية بحيث يتم الانتقال من المساحات الداخلية الى المساحات الخارجي3ة 
ان زائر قصر الحمراء الموجود في احد الاروقة التي تس3بق الباح3ات  .يجيبشكل تدر

م33ن جه33ه اخ33رى ف33ان  ،ربم33ا لايك33ون متأك33دا م33ن ان33ه واق33ف داخ33ل المبن33ى او خارج33ه
كثرةالمقرنص33ات وبي33اض المص33يص المش33غول باش33كال نباتي33ة والت33ي تمث33ا تص33اميم 

  .نسيجية ناتئة تساهم كذلك في بعث الحيرة
تستحق الزيارة في ح3د ذاته3ا ف3ان  ،اريز الخزفية لقواعد الاعمدةاذا كانت الاف  

الكتابات التي تشكل الافاريز ليست اقل اهمية ومن المناسب أن نبرز بين الاولى تل3ك 
تسمى بالزخارف المفرغة المشبكة والتي تشير اشارة مستترة إلى الجوهر الالهي من 

نف33س الخ33ط يش33كل  :حت33ى النهاي33ةخ33لال تركيباته33ا المعق33دة والمكون33ة م33ن خ33ط منكس33ر 
وعلى مايبدو ف3أن تل3ك البس3ط  .المركز المتناسق لعدة تكوينات تشع وتتكرر بأستمرار

ه33ذا وأن  ،الخزفي3ة كان33ت نتيج33ة لحس3ابات رياض33ية معق33دة كل33ف بعمله3ا علم33اء ال33بلاط
الافاريز الكتابية تمثل نفس الطبيعة المجردة لحتوائها على أي3ات قرآني3ة وقص3ائد ع3ن 

لق3د  ،تعط3ي الكتاب3ات معن3ى مح3ددا للف3راغ المح3يط ،وفي كلتي الح3التين ،قصر نفسهال
قيل بأن التحريم الاسلامي لصور الاشخاص أو الحيوانات قد ت3م تطبيق3ه ف3ي الان3دلس 

لذلك ليس من المستغرب عدم وجود طبيعية متقنة بالدرجة   .بشكل صارم أو أستثنائي
   .التي حظيت بها المشاهد المجردة

ف33ن تنظ33يم  :ازال هن33اك عنص33ر ه33ام ج33دا لتل33ك الهندس33ة المعماري33ة المترف33ةم33
لاشك أن أفضل طريقة لتقدير الوحدة الكاملة بين ما تم بناؤه بين الطبيعة هو  ،الحدائق

أن يجلس الانس3ان عل3ى الارض ف3ي أي م3ن الابه3اء الغرناطي3ة ويتأم3ل المنظ3ر ال3ذي 
ف333أن الهندس333ة المعماري333ة نفس333ها  ،راكوكن333وع م333ن الاس333تد.   يبدو من خلال النوافذ 

تكون في كثي3ر م3ن الاحي3ان كمج3رد  )وربما كان هذا أكثر وضوحا في جنة العريف(
  .خلفية لمشهد النوافير والحواجز

يس3تطيع المس3افر أن  :فليس كل الفن النصري ه3و ف3ن قص3ور ملكي3ة ،ومع ذلك
العم3ران بص3ورة عام3ة  يتأكد خلال زيارته لغرناطة بان الترف لم يكن بعيدا أبدا عن
   .وأن الحس العملي كان قائما فعلا في كثير من الابنية العامة

�א���"�! �
يج3د ل3دى م3روره فيه3ا  ،على طول أي من الطرق الت3ي ين3وي المس3افر أتباعه3ا

أنه يستطيع أن يرى أي أرتفاع  ،عديدا من العلامات التي تدل على الماضي الاسلامي
لكنه يمكن أن يوحي بتاريخ طويل  ،بشكل جيد أو سئ محفوظا ،من الارض أثرا قائما

ت333اريخ المجموع333ات  ،م333ن الح333روب الت333ي كان333ت تنش333ب ب333ين المس333لمين والمس333يحين
القصصية الشعبية الاسبانية ملي بالمغامرات التي تعتمد كخلفية إحدى القلاع المتعددة 

لامية أم3ر يط3ول إن تعداد الق3لاع الاس3 ،التي تملأ تلك الأمكنة على مدار ثمانية قرون
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شرحه علاوة على كونه في غاية الصعوبة نظرا لآن تلك القلاع كان3ت ف3ي كثي3ر م3ن 
الاأس333لامية أولا ث333م اص333بحت مس333يحية دون أن نع333رف بالض333بط إل333ى إي  ،الح333الات

   .الفريقين تنتمي تلك الابراج أو الاسوار القائمة
الش33وارع ف33ي كثي33ر منه33ا ك33ان تخط33يط  :الام33ر نفس33ه يحص33ل بالنس33بة للم33دن

حي33ث يوج33د  .يمك33ن أن يعتب33ر كت33راث للم33دن كم33ا كان33ت علي33ه ،المتعرج33ة والمنح33درة
تح3ول للاس3ف ال3ى أرض  ،قام المتيحيون ببن3اء كنيس3ة وحي3ث توج3د حمام3ات .مسجد
فأن مرور الزمن كفيل ب3أن يمح3و الاث3ار وأن يت3رك لن3ا فق3ط  ،وعلى كل حال ،جرداء

   .مكانها المنعزلالتي وجب أحترامها نظرا لضخامتها أو ل
ف33أن الآث33ار الت33ي أس33تمرت أكث33ر م33ن غيره33ا داخ33ل الح33دود  ،وبطبيع33ة الح33ال

وعل3ى رأس3ها  –ه3ذا ويتجم3ع ف3ي الم3دن الاندلس3ية  ،الاسلامية كان ع3ددها كبي3را ج3دا
 .ت3أتي بع3دها م3دينتا طليطل3ة وسرقس3طة ،أهم هذه الاث3ار –قرطبة وغرناطة وأشبيلية 

وهي أن الملوك المسيحيون أنفسهم هم الذين كانوا  .مةفي هذه المدن حدثت ظاهرة ها
إذ أنهم كانوا يعمل3ون تمام3ا تف3وق  ،يحرصون على المحافظة عليها بعد فتحها مباشرة

الجان33ب المغل33وب ف33ي ك33ل م33ايتعلق ب33الفنون وك33انو يري33دون تحوي33ل ه33ذه الثقص33ور 
و العاش33ر ولق33د ه33دد الفونس33 ،والمس33اجد ال33ى أنص33به تذكاري33ة للح33روب الت33ي خاض33وها

العالم بقطع رأس أي جندي من جنوده يجرؤء على نزع قالب واحد من الطوب ال3ذي 
   .بنيت به مئذنة جيرالدا
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يخترق هذا الطريق الاول محافظات جيان وقرطب3ة وأش3بيلية بأنعط3اف ص3غير 

ممث3ل هن3ا أحس3ن  الف3ن الخلاف3ي والموح3دي ،واقع في محافظة ولبة ويص3ل حت3ى لبل3ة
تمثيل إذ أن كلا من قرطبة وأشبيلية تعرض أمام أنظار المس3افرين أث3رين م3ن أفض3ل 
الاثار الاندلسية في الوقت الذي تسمح فيه بتصور مشاهد الحياة اليومي3ة داخ3ل الاط3ر 

   .المسلمة –القديمة للمدن الاسبانية 
تذكر المسافر بأن3ه  مازالت توجد في محافظة جيان قائمة كبيرة من القلاع التي

ونظ3را لأنه3ا كان3ت مم3را  .يجتاز منطقةكان التنازع حولها عنيف3ا ف3ي فت3رة الاس3ترداد
 .أجباريا نحو مراكز السلطة فإنها قد تحولت الى حدود هامة ومحروسة حراسة جي3دة

هذا ومازالت تقوم في قرى كاثورلا وتوريبيروخيل وأيث3اتوراف وك3امبيودي أرين3اس 
ولقد تمت المحافظ3ة عل3ى ه3ذه  ،سيسكنها فيما بعد المقاتلون القشتاليون الاسلامية التي

  .القلاع بشكل أكثر أو أقل جودة
مع ذل3ك فأنن3ا نقت3رح عل3ى المس3افرين ال3ذين ل3يس ل3ديهم وق3ت طوي3ل أو ال3ذين  

أن يبدأوا س3فرتهم ف3ي أوبي3دا  ،يفضلون مشاهدة المباني المدنية على المباني العسكرية
   .4-ون  322 -رهم عبر الطريق العام نثم يتابعون سي
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تح3افظ عل3ى  ،مدين3ة مس3يحية هام3ة ،نظرا لأنها كان3ت بع3د أس3تردادها ،إن أبيدا
م3ع ذل3ك فأن3ه ق3د تبقي3ت فيه3ا بع3ض الاب3راج م3ن  .عدد صغير فقط من مبانيها العربية

  .قلعة أسلامية وطابع العصر الوسيط في شوارعها
تح33افظ عل33ى برجه33ا الغري33ب المس33مى ب33رج المدين33ة المج33اورة له33ا وه33ي باييث33ا 

ك33م المس33افر ع33ن مدين33ة ب33ايلن حي33ث يك33ون م33ن 40تفص33ل مس33افة  ،م33ن هن33ا .اليات33ارس
 ،نح3و حمام3ات ب3انيوس دي لاأنثين3ا ،المناسب الانعط3اف نح3و جي3ان وبأتج3اه مع3اكس

تحتفظ جيان بحمامات علي التي يعود تاريخها الى القرن الح3ادي عش3ر وال3ذي تعتب3ر 
في حمامات أنثين3ا ترتف3ع قلع3ة هام3ة ومحفوظ3ة بش3كل جي3د يع3ود  .لفن الخلافيتابعة ل

تاريخه33ا ال33ى الق33رن العاش33ر وتعتب33ر أح33دى الق33لاع الاكث33ر تمث33يلا للهندس33ة امعماري33ة 
   .الدفاعية في عصر الخلافة

  .حتى قرطبة ،4 -تستمر الرحلة عبر الطريق ن .من هذه النقطة
ه المس3افر ل3دى وص3وله ال3ى قرطب3ة ه3و أن من المؤكد أن أول ما يجب أن يفعل

يتجول حول المسجد الجامع معيرا أنتباهه لما يش3اهده ومح3اولا تص3ور ماكان3ت علي3ه 
ف33ي ش33وارعها  .تل33ك العاص33مة ف33ي الق33رن العاش33ر والت33ي كان33ت تق33ارن بالقس33طنطينية

ورشة ومحلا تجاريا تجعل الوسط التجاري في 80000كانت توجد  ،الضيقة كالممرات
   .ة نوعا من السوق العالميقرطب

مت3را علم3ا ب3أن  130×180أما المسجد فإن3ه يرتف3ع ف3وق أرض معين3ة مس3تطيلة 
هذا وتعطي ال3دعامات  ،هي أصغر بقليل )الباحة(والشمالية  )القبلة(الجدران الجنوبية 

القوية الش3رفات الطرفي3ة للبن3اء طابع3ا م3ن الق3وة يك3اد يك3ون عس3ريا ومش3ابها بطبيع3ة 
أن الاب33واب الاس33لامية والاب33واب الت33ي  ،بع المس33اجد الكب33رى ف33ي المش33رقالح33ال لط33ا

تت3ابع عب3ر الج3دار  ،أضافها المسيحيون فيما بعد عن3دما حول3وا المس3جد ال3ى كاتدرائي3ة
والموج33ود ف33ي الط33رف ) )س33ان أش33تبان((ه33ذا ويعتب33ر الب33اب المس33مى حالي33ا  ،المح33يط
ج الاج3راس ال3ذي يحت3ل نف3س المك3ان  وعند هذا الباب يق3وم ب3ر .أقدم الابواب ،الغربي

   .الذي كانت تحتله المئذنة
تحت33ل الباح33ة مس33احة مس33تطيلة يه33ا ص33فوف م33ن أش33جار البرتق33ال الت33ي تعتب33ر  

أنن3ا ننب3ه المس3افر أل3ى أن3ه ف3ي العص3ر  .أمتدادا لمحاور كل مسطحات المسجد الج3امع
م3ا ك3ان يس3مح لم تكن الفراغ3ات الموص3لة ال3ى مس3طحات الج3امع مس3دودة م .الوسيط

بدخول النور الى داخل الجامع عب3ر ه3ذا الجان3ب الش3مالي ع3لاوة عل3ى ذل3ك فإن3ه م3ن 
المفترض أن الباحة في ذلك الزمن كانت تقوم بدور مشابه للدور الذي تق3وم ب3ه حالي3ا 

  .من حيث أرتياد المتفرغين من العمل لها وكذلك المسافرين من بقاع أسلامية أخرى
مس33جد حس33ب مراح33ل بنائ33ه الت33ي أمت33دت خ33لال عص33ري يج33ب أن ت33تم زي33ارة ال

م وأنته3ى ي عه3د المنص3ور 780لقد أمر عبد الرحمن ببنائه في عام .الامارة والخلافة
ان أقدم أجزائه هو الذي يحتوي على صحون الجامع الاح3د  .في أواخر القرن العاشر
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ه33ذا  .ل33ةعش33ر الموازي33ة للج33دار الايم33ن عن33دما يك33ون وج33ه الانس33ان متجه33ا نح33و القب
ولايحول المعبد المسيحي القائم في وسط المسجد الجامع دون تقدير أثر الاقواس التي 

 –ال3ذي ه3و أعرض3ها  –وف3ي الص3حن الرئبيس3ي  .تحدد بوضوح معالم الفن الخلاف3ي
تلك التي أخذت من الاط3لال الروماني3ة المت3أخرة مم3ا  ،تتركز أجمل الاعمدة وتيجانها

   .لفة عن بعضها البعضيفسر كذلك واقع كونها مخت
يبدأ الجزء ال3ذي يع3ود تاريخ3ه الىأم3ارة  ،بعد ثلاث عشر مجموعة من الاقواس

يحتل هذا الج3زء  ،م848م  و833عبد الرحمن الثاني الذي أمتدت أعمال بنائه بين عام 
يتوغ3ل الزائ3ر ب3ين أروع أج3زاء  ،من هذه النقط3ة .مجموعات الاقواس الثمانية التالية

بني33ت ف33ي عه33د الخليف33ة الحك33م الث33اني خ33لال النص33ف الث33اني م33ن الق33رن المس33جد الت33ي 
إم كثرة الاقواس المفصصه والمتقاطعة يشكل هنا منظرا أكثر تش3ابكا تس3اهم  ،العاشر

  .في تحديد القباب التي أشرنا ليها لدى الحديث عن الفن الخلافي
كان3ت ( )يثيوس3افيلي3ا ف(أما الكوة الملحقة بالكاتدرائية والتي تحولت الى مص3لى 

فأنها تعتبر أح3د أفض3ا تكوين3ات تل3ك  )هذه المساحة المربعة تعرف بأسم الكوة الرائعة
  .ثلاثة مسطحات مرتفعة ومغطاة بقبة ،وترتفع قبل المحراب )الفترة

تغط3ي واجهت3ه زخرف3ة م3ن  ،أخيرا يبدو المحراب وكأنه تجويف صغير مضلع
يح3تفظ ف3ي ذاكرت3ه ب3الخطوط العام3ة ننصح الزائ3ر ب3أن  .بياض المصيص والفسيفساء

أما ق3وس الح3دوة  ،لهذه التكوينات أذ أنها يمكن أن تكون ظاهرة بارزة للذوق الخلافي
أش33كال (تحت33وي ب3دورها عل3ى توريق3ات رقيق3ة  –طن3ف الناف3ذة  –ش3به المغل3ق تح3دده 

توجد فوق هذا الج3زء م3ن البن3اء سلس3لة م3ن الاق3واس المفصص3ة نس3تطيع ان  ).نباتية
فيها التناوب بين الاحج3ار المكون3ة للعق3د والت3ي وض3عت ف3ي مكانه3ا من3ذ الحقب3ة  نرى

أم3ا الفسيفس3اء الت3ي  .الاولى للامارة وبين خاصية اللل3ون الم3زدوج الاحم3ر والاب3يض
تغطي والتي تستعمل كزخرفة للقبة التي تعلو الفراغ السابق فه3ي م3ن أعم3ال الفن3انين 

  .البيزنطيين
ن33رى فوق33ه أفري33زا م33ن  ،ا التق33ديم وكأن33ه مك33ان بس33يطيب33دو المح33راب بع33د ه33ذ

الص33دفة البحري33ة الت33ي ت33لازم الرس33وم الوثني33ة (الاق33واس الص33غيرة وقب33ة بش33كل ص33دفة 
  .تزين هذا المكان الصغير الذي ينحصر إنتباه المصلين فيه )لفينوس

فق33د أراد  ،وعل33ى ال33رغم م33ن أن المس33جد ك33ان ق33د بل33غ م33ن البه33اء مالامثي33ل ل33ه
ولق33د ك33ان ق33رب  ،حتم33ا به33دف مج33اراة الس33لالة المالك33ة ،أن يق33وم بتوس33يعهالمنص33ور 

لك3ن أض3افة ثماني3ة أج3زاء  ،المسجد من الوادي الكبير يسمح بتوسيعه في ذلك الاتج3اه
   .أسفر عن فقدان مركزية المحور الاساسي للمبنى ،جديدة في الاتجاه الشرقي

الس33ابق ب33ين الاعم33دة ويس33تطيع الزائ33ر أن يتأك33د م33ن وج33ود ج33دار خ33ارجي ف33ي 
ولق3د ت3م نق3ب الج3دار واقتص3رت  .الضخمة التي تفصل بين اللاجزاء الجديدة والقديمة

الانشاءات على الزيادة في طول المس3جد بحي3ث تتواف3ق مجموع3ات الاق3واس الجدي3دة 
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أن الحفر الموجود في تيج3ان الاعم3دة وف3ي  ،مع الاجزاء التي كانت موجودة قبل ذلك
   .ر خشونة مما هو عليه في الاجزاء السابقةالدعامات هو أكث

فالجسر الذي يعب3ر  .بقية الاثار الاسلامية في قؤطبة تتركز عمليا حول المسجد
لايح33تفظ غ33لا بقلي33ل م33ن أص33له  .نه33ر ال33وادي الكبي33ر والموج33ود ال33ى جان33ب المس33جد

انت ك ،يمكن للزائر التاكد من وجود طواحين قمح ،قريبا جدا من هذا المكان ،الاموي
وف3ي الجان3ب  ،تستفيد في عصر الخلافة من قوة التيار المائي بواس3طة ن3واعير كبي3رة

الاخر من الجسر توجد قلعة الحرة التي سيقوم بتوسيعها فيما بعد أنريكي الراب3ع مل3ك 
   .قشتالة

تجاه المسجد ينتصب قص3ر الاس3قفية المبن3ي ف3وق القص3ر المهج3ور بع3د أنتق3ال 
أما للجدران الشرقية والشمالية فه3ي الوحي3دة الت3ي  ،الزهراء البلاط الاموي الى مدينة

   .حافظت على بنيتها القديمة
وب3اب  )القرن العاش3ر(يوجد باب اشبيلية  .في أطراف الحي القديم من المدينة  

وأذا ع33دنا ال33ى متاه33ات الش33وارع  ،الم33دور ال33ذي يس33تخدم كمنف33ذ ال33ى الح33ي اليه33ودي
ب3ين ش3ارعي  ،نجد حمام3ا محفوظ3ا بش3كل جي3د ،يخيالموجودة في مركز قرطبة التار

ولقد كان هناك حمام أخر ـ تحفظ بقاياه اليوم في متح3ف الاث3ار  ،كوميدياس وثيسبدس
   .في قرطبة

لم يبق علينا سوى أن نزور سلسلة المأذن التي ظلت قائمة حتى بعد الاس3ترداد 
م3ن عه3د عب3د  –خوان برج سان  .المسيحي وذلك لأنه تم تحويلها الى أبراج للكنائس

 )م33ن نهاي33ة الق33رن العاش33ر(وب33رج س33انتا ك33لارا  –ال33رحمن الث33اني أي الق33رن التاس33ع 
وأخي33را ب33رج كنيس33ة س33انتياغو الواقع33ة خ33ارج منطق33ة المس33جد ف33ي ش33ارع إغوس33تين 

  .مورينو
على بعد خمسة كيل3و مت3رات م3ن قرطب3ة وف3ي س3فح الجب3ل ال3ذي ك3ان يس3مى   

ط3لال مدين3ة الزه3راء وه3ي مدين3ة ملكي3ة أص3بحت ش3به تق3وم أ )جبل العروس((قديما 
وأنته3ى ف3ي  .م بأمر من عبد ال3رحمن الثال3ث936بدأ بنؤها في عام  ،أسطورة إسلامية

أن الهندس33ة المعماري33ة الرائع33ة لمبانيه33ا وغن33ى  .م ف33ي عه33د الحك33م الث33اني976ع33ام 
ن المس3لمين راس3خ ف3ي أذه3ان الاس3با .رغم تهديدها المبكر .زخارفها قد جعلت ذكرها

ولق3د ت3م تخريبه3ا ف3ي ع3ام  .الذاكرين لبعض مقاطع القرآن التي تصف مدنا اس3طورية
 ،م على أيدي البرابرة ال3ذين ق3اموا بث3ورة ةض3عت نهاي3ة لأي3ام الخلاف3ة الاموي3ة 1010

تحولت مدينة الزهراء الى مقلع للحجارة بهدف  ،أعتبارا من تلك العملية الاولى للنهب
   .رىإقامة أنشاءات أخ

كانت مدينة الزهراء تقوم على ثلاثة مستويات متدرجة فوق مساحة مستطيلة   
 ،وكان يحيط بها سور مزدوج من كل الجهات ،مترا750متلرا وعرضها 1500طولها 

كان3ت تق3وم  –وه3و أكثره3ا أرتفاع3ا  –وفي أقر منطقة أل3ى الم3دخل الخح3الي للمدين3ة 
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ش3كل باح3ات متتابع3ة محاط3ة بالص3الات القصور الت3ي بني3ت عل3ى الطريق3ة الش3رقية ب
ق3د برهن3ت  )الصالة الغنية((الفخمة أن أحدى هذه الصالات التي أطلق عليها مكتشفها 

  .خلال الحفريات عن الزخرفة الرائعة التي كانت هناك
الجزء المتوسط كان مشغولا بحدائقمتنوعة من بينه3ا حديق3ة للحيوان3ات تحت3وي 

المس33جد  :س33فلي فكان33ت تق33وم في33ه المدين33ة الاساس33يةام33ا الج33زء ال،عل33ى ان33واع غريب33ة
  اخيرةلاهذه .والحمامات والمساكن والورش

وق3د احت3وت مدين3ة الزه3راء عل3ى دار  ،كانت معزولة تماما عن القصر الملك3ي
   .للطراز واخرى للسكة اي مصنع النسيج واخر لضرب النقود

يص3ل بع3د  ،ا المك3انان المسافر الذي يتابع سيره في الطريق الذي قاده ال3ى ه3ذ
كيلو متراً ال3ى بل3دة الم3دور دي3ل ري3و حي3ث توج3د قلع3ة م3ن الق3رن الث3امن ق3ام عب3د 32

توج33د مدين33ة اس33تيجة حي33ث يس33تطيع  ،ك33م54ال33رحمن الثال33ث بتحص33ينها وعل33ى مس33افة 
 ،اخ3رى ف3ي اتج3اه اش3بيلية ،ك3م54وعلى بعد  ،المسافر ان يشاهد اطلال السور المحمدي

اما قلعة غواديرا الواقع3ة عل3ى مس3افة  ،حتفظ كذلك بسور اسلاميتوجد قرمونة التي ت
  .كم من قرمونة فقد حفظت بشك جيد جدا26

ك33م م33ن قلع33ة 14ك33م م33ن قرمون33ة و33عل33ى مس33افة (قريب33ا ج33دا م33ن ه33ذا المك33ان 
  .عاصمة الاندلس في عصر الموحدين ،توجد اشبيلية )غوادايرا

عل3ى ال3رغم  ،ه3و الح3ال ف3ي قرطب3ةان تتبع اثّار اشبيلية المسلمةليس سهلا كما 
مئذن33ة الجيرال33دا وفناءاش33جار  ،م33ن ان المب33اني تترك33ز هن33ا ك33ذلك ف33ي مس33احة ض33يقة

البرتقال هما الشيء الوحيد المتبقي من المسجد الكبير الذي تم بناءه ف3ي الق3رن الث3اني 
وم33ن المناس33ب ان يتوق33ف  ،عش33ر م33ن قب33ل ص33ناع ق33دموا م33ن م33دينتي م33راكش وف33اس

ام3ا الجيرال3دا فل3ن  ،الوحي3د المتبق3ي م3ن الابني3ة المس3يحية ،م الب3اب الش3رقيالزاءر اما
لقد ب3دأ  ،نذكر عنها سوى معلومات قليله اذ ان الزائر يعرف خصائص الفن الموحدي

توجت  ،م ثم بعد ذلك بثلاث سنوات ولتخليد ذكرى معركة الارك1195بناؤها في عام 
ن رؤيتها من مسافة مس3يرة ي3وم كام3ل حس3ب بالتفاحات الاربع الذهبية والتي كان يمك

وق33د س33قطت ه33ذه الك33رات  ،م33ا ه33و م33ذكور ف33ي الت33اريخ الع33ام لالفونس33و العاش33ر الع33الم
ه3ذا وان ش3كله الح3الي  ،بسبب زلزال ترك اث3ّاره ف3ي ذل3ك الب3رج1355الاربع في عام 

ص33ف يع33ودان ال33ى بن33اءه المج33دد ف33ي منت ،ودوارة اله33واء الت33ي اكس33بته تس33ميته الحالي33ة
  .القرن السادس عشر

الى جانب الكاتدرائية تقوم مجموعة من المب3اني الملكي3ة الت3ي تع3ود ال3ى عه3ود 
  .مختلفة

 ،وباحة الجص والنواة الرابعة لبهو الس3فراء )القصر القديم(المبنى الذي يسمى 
تتشكل نموذجاً رائعاً للهندسة المعمارية في ه3ذه الفت3رة الت3ي مازلن3ا نج3د فيه3ا بالتأكي3د 

  .وحتى الان أثر الفن الاسلامي
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ما زال علينا ان نشاهد اث3راً هام3ا ج3داً م3ن الاث3ار الموج3ودة وه3و ب3رج ال3ذهب 
الواق33ع  عل33ى ض33فة نه33ر ال33وادي الكبي33ر وال33ذي يعتب33ر برج33اً خارجي33اً ملحق33اً بالاس33وار 

وع3ل مايب3دو ف3ان  ،المرابطية التي كانت تحيط بالمدين3ة عل3ى ط3ول س3تة كيل3و مت3رات
راجعة الى كونه كان مكسوا بالخزف المشهور الذي ك3ان يص3نع ف3ي الان3دلس تسميته 

 ً ل3م يب3ق م3ن مجم3وع البن3اء س3وى الج3زء الواق3ع ب3ين لامكارين3ا  ،ويولد انعكاساً معدنيا
  .وباب قرطبة والقطاع الذي كان يحمي القصر

 ،يج33د ف33ي س33انلوكار لام33ايور ،اذا خ33رج المس33افر م33ن اش33بيلية ف33ي اتج33اه ولب33ة
على بعد خمسة كيل3و مت3رات  ،اً نحو اليسار يقوده الى بولويوس دي لا ميتاثونانعطاف

توج33د مئذن33ة موحدي33ة نش33اهد فيه33ا الاق33واس التوأمي33ة الت33ي  ،وف33ي قري33ة كواتروهابيت33ان
نصل بعد  ،واذا عدنا الى الطريق الوطني العام في نفس الاتجاه ،اقتبست من الجيرالدا

تحت3ل كنيس3ة س3ان ب3ارتولومي  ،ور في محافظ3ة ولي3ةكيلو متر فياليا ديل الك35مسافة 
  .مكان صومعة موحدية قديمة يعود تاريخها الى القرن الثاني عشر

واخي3راً  ،كيلو متر ينتهي ه3ذا الطري3ق الاندلس3ي 20بعد ذلك بقليل وعلى بعد   
اح3د الاث3ار القليل3ة المتبقي3ة م3ن  ،نشاهد ف3ي ليل3ة وه3ي عاص3مة لمملك3ة ص3غيرة قديم3ة

  .مرابطين وهو سور قديمعصر ال


���Hو�7*_�"�دش�]��, `� �
م3ن  ،يجتاز هذا الطريق المنطقة الاندلس3ية المج3اورة للبح3ر الاب3يض المتوس3ط 

يجد المس3افر اث3ّارا رائع3ة للف3ن النص3ر وأخ3رى تع3ود ال3ى عص3ر  ،المرية الى طريف
ناطية لن يكون من الضروري ان نشير الى أهمية المرحلة الغر ،الطوائف والموحدين

ع33لاوة عل33ى ذل33ك ف33ان المس33افر يجت33از بع33ض المن33اطق  ،الت33ي تس33تحق زي33ارة متمهل33ة
المرية التي كان3ت ف3ي عه3د  ،والقرى التي توجد فيها اثّار عربية هامة بصورة خاصة

ل3م تح3افظ الا عل3ى القلي3ل م3ن ماض3يها المس3لم بس3بب  ،عبد الرحمن الثال3ث مين3اء ه3ام
ذه المدين33ة وان قص33بتها الت33ي تش33رف عل33ى حرك33ة ال33زلازل المتعاقب33ة الت33ي اجتاح33ت ه33

أما اثار المسجد  )القرن الحادي عشر(تعود الى عصر الطوائف  ،ذهاب واياب السفن
الج33امع الب33دائي الت33ي وج33دت ف33ي كنيس33ة س33ان خ33وان فه33ي هام33ة ج33داَ وتش33تمل عل33ى 

 ،وعلى الرغم من ان المسجد يعود ال3ى الق3رن العاش3ر ،المحراب وعلى القطاع القبلي
فان زخرفته تنتمي ا الى بناء موحدي أشيد في الفترة الاولى من هذه المرحلة اي ف3ي 

  .النصف الثاني من القرن الثاني عشر
يص3ل ال3ى  ،ف3ي اتج3اه غرناط3ة 324 -يصل المسافر من المرية عبر الطريق ن

توج3د ف3ي ه3ذه المدين3ة قص3بة محفوظ3ة  ،كيل3و مت3ر100وادي اس الواقعة على مس3افة 
كيلو متر توجد  59وعلى بعد  ،د تعود اسوارها الخارجية الى عصر الخلافةبشكل جي
  .غرناطة
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وهي الهضبة التي يقوم عليها   )السبيكة(يجب أن تبدأ زيارة غرناطة بجولة في 
يك3ون ال3دخول م3ن ب3اب ينتم3ي  ،قصر الحمراء والسور الذي تطل علية جن3ة العري3ف

الذي يؤدي بدوره الى طري3ق ص3اعد  –باب الزمان  –اسلوبه الى فن عصر النهضة 
وبعد نزهة قصيرة يصل المسافر الى بسيط  ،تقوم على جانبيه أشجار الجوز والدرداء

ب3اب  –تجتمع فيه ن3افورة م3ن عص3ر النهض3ة والم3دخل الحقيق3ي ال3ى قص3ر الحم3راء 
وهو مدخل مميز يعود تاريخ بناءه  –باب الشريعة  –الذي كان يسمى سابقاً  –العدل 
م اما الفراغ الداخلي المكشوف فقد كان مناسباً جداً للدفاع ع3ن الم3داخل 1348ام الى ع

  .الى القصر
سرعان ما يجد المسافر نفسه في الفناء المركزي الكبي3ر ال3ذي يجتم3ع في3ه اق3دم 

تب3دأ جولتن3ا  ،وأحدث بناء وهو قص3ر ك3ارلوس الخ3امس –وهي القصبة  –نواة للبناء 
ف3أن الط3ابع  ،اعتب3ارا م3ن ه3ذا المك3ان ،ل3ى منظ3ر رائ3عبالقصبة التي تط3ل أبراجه3ا ع

العس33كري الص33لب يت33رك المج33ال للهندس33ة المعماري33ة الخفيف33ة الت33ي تتس33م به33ا المنطق33ة 
  .السكنية

الى جانب الساحة التي تع3رف  ،النواة الاقرب تعرف باسم القصر الملكي القديم
يوج3د  ،رلوس الخ3امستذكيرا بالمهن3دس المعم3اري للامبراط3ور ك3ا )ماتسشوكا(باسم 

ربما استعملها ملوك بني نص3ر  –المقصورة  –مسجد صغير وصالة مستطيلة جميلة 
بع33د ذل33ك  ،لاج33راء المق33ابلات الت33ي ك33ان يع33رض فيه33ا اتب33اعهم الش33كاوى والاقتراح33ات

تش3كل كله3ا اح3دى اجم3ل مجموع3ات  ،القاعة الذهبي3ة .توجد ساحة ونوع من المشرف
ور الجنوبي الذي يحميه جناح ضخم ومتميز فيمكن اعتب3اره البناء في الحمراء اما الس

  .يؤدي الى النواتين الرئيسيتين وهما بهو قمارش وساحة الاسود )واجهة داخلية(
يج3در بن3ا ان ن3ذكر المس3افر بالاس3لوب التركيب3ي المتمي3ز  ،قبل ان نتابع تجوالنا

ه33ذه  ،ل الباح33ةال33ذي ك33ان يتبع33ه البن33اؤون الع33رب والق33ائم عل33ى تجمي33ع الص33الات ح33و
وهكذا  )قاعات(المراكز التي تشكل وحدة سكنية كاملة كانت تسمى في قصر الحمراء 

ف3ان به33و قم3ارش يش33تمل عل33ى الباح3ة الش33هيرة الت3ي يوج33د ف33ي وس3طها برك33ة محاط33ة 
جهتها الشمالية  ،بصفين من الرياحين والصالات والاروقة والممرات التي تمتد حولها

نلفت انتباه المس3افر ال3ى  ،وقبل دخول ،بدوره قاعة البركةمسدودة بواسطة ممريسبق 
الحنيات الصغيرة الموجودة في الجدران والتي كانت تس3تخدم لوض3ع ج3زء م3ن الم3اء 

واذا كان3ت ه3ذه الحني3ات تفص3ح  ،فيها أو مبخرة يحرق فيها العنبر والعط3ور الاخ3رى
فان أهميتها تكمن كذلك  ،الابهاءفي هذه القاعات او بما فيه الكفاية عن ترف الحياة اليومية 

اذ انها هي نفسها المستعملة في اطراف المم3رات وف3ي المش3ارف وف3ي اي  ،في بنيتها الخاصة
ي3ؤدي المم3ر ال3ى فن3اء البرك3ة ال3ذي يش3تق اس3مه  ،مكان اخر يحتوي على مكان مس3قوف

مقلوب3ة  يمك3ن أن ت3وحي لن3ى بهيك3ل س3فينةئعة الت3ي  بالتأكيد من السقيفة  الخشبية الرا
وهواح3د الاج3زاء الأكث3ر س3هرة ف3ي  قص3ر  بعد لك يج3د المسافرنفس3ه ف3ي به3و الس3فر
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الحم33راء ويحت33ل القس33م ال33داخلي لب33رج قم33ارس عن33دما يجدالمسافرنفس33ه ف33ي ه33ذا البه33و 
من جهة اخرى فأن3ه م3ن الض3روري  .ننصحه ان يتوقف امام  كل من زخارفه التزينة

ون ان يتمت3ع الانس3ان خ3لال وق3ت ك3اف بتأم3ل ف3ي ك3ل المب3اني الت3ي انش3أ ه3ا النص3رب
وف33ي به33و الس33فراء يمكنن33ا ان .الروائ33ع الت33ي تعرض33تها علي33ه ه33ذه الهندس33ة المعماري33ة

  .نلاحظ  على الفور  أهمية البيئة المحيطة لدى محاولة تحديد المكان
فان3ة يج3د ). الذي تسمى كذلك قاعة البركة(أذا عاد المسافر الى القاعة الريحان 

ال33ذي ينته33ي بمم33ر يب33رز م33ن خلال33ه الج33دار المائ33ل لقص33ر  بي ال33رواق الجن33و أمام33ه
ومهم33ا حاولن33ا تقب33ل ادخ33ال ه33ذا الج33دار الحج33ري  ف33ي .ك3ارلوس الخ33امس المج33اور ل33ه

فلا شك بأن المسافر يستطيع في ه3ذه اللحظ3ة  .التركيب الدقيق لهذا الجانب من الباحة
يق3وم الانس3ان .الاسلامية لقصر الحم3راءفقط أن يلاحظ و جوده في المجموعة البنائية 

بعد ذلك الزيارة الحمامات الملكية التي تعتبر نموذج قيما لهذا النوع من الانش3اء الت3ي  
هذاوربما .تسمح  بالتعرف على كل مراحل الاستحمام التي يمر بها الاسبان المسلمون

  .هي أبرز في تلك الحمامات كانت صالة الاسرة
وتعتب33ر ه33ذه الس33احة  ،وي33ة مس33تقيمة م33ع به33و قم33ارشس33احة الاس33ود تش33كل زا

ان المس3333افر يع3333رف ش3333يئاً ع3333ن ص3333فتها  ،ص3333ورة ممي3333زة ج3333دا لقص3333ر الحم3333راء
لقد اعتب3رت س3احة  ،الرمزيةالمتمركزة بصورة رئيسية في النافورة التي اعطته اسمه

اربع3ة أنه3ر  ،يجتازها كما هو الامر في الاوصاف القرانّية ،الاسود صورة عن الجنة
ام33ا الرواق33ان الموج33ودان ف33ي الج33انبين الض33يقيين  ،تاتّي33ه م33ن جه33ات الارض الارب33عم

والل3ذين يتجه33ان نح3و الوس33ط فأنهم3ا يوحي33ان بالخي33ام الت3ي كان33ت مس3اكن للب33دو والت33ي 
ه33ذا ولاب33د ان تك33اليف ه33ذه الزخ33ارف ، توج33د ك33ذلك ف33ي الجن33ة حس33ب ق33ول الرس33ول
ننا نلفت انتباه الزائ3ر ال3ى ان ابع3اد ه3ذه التزيينية كانت كبيرة كذلكم من جهة اخرى فا

ه333ذه الس333احةالرائعة ناتج333ة ع333ن حس333ابات معق333دة تجع333ل تص333ميمها متص333لا بتص333ميم 
  .الزغارف المفرغة المشبكة التي كانت تذكر بالطبيعة الالهية

وعلى الطرفين الصغيرين تنفتح قاعة المقرنص3ات وقاع3ة المل3وك المزخرفت3ان 
 ،الط3رفين الكبي3رين قاع3ة بن3ي س3راج وقاع3ة الاخت3ينبشكل رائع بينما تنتص3ب عل3ى 

ت33ؤدي الثاني33ة منهم33ا مش33رف اله33دف  ،كلاهم33ا مغطت33ان بقب33اب رائع33ة م33ن المقرنص33ات
وقد كان المنظر يش3تمل ف3ي  ،الوحيد منه هو ان يكون مناسباً لتأمل المناظر الخارجية

وق33ت عص33ر بن33ي نص33ر عل33ى قض33اء اوس33ع اذ ان الحديق33ة الت33ي تس33بق المش33رف ف33ي ال
بينادرو (ينتصب برج  ،مقابل ذلك وفي المقام الاول ،الحالي هي من العصر المسيحي

خ33ارج مجموع33ة الابني33ة الملكي33ة اذا اتبعن33ا خ33ط الاس33وار عل33ى يم33ين ب33رج  )دي لارين33ا
وهي مجموعة ومكون3ة م3ن رواق ومش3رف  ،يوجد برج السيدات والبرطال ،بينادورا

ر ف3ي نف3س الاتج3اه ن3رى ابراج3اً تحم3ي ومصلى صغير وبع3ض المس3اكن وبالاس3تمرا
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برج الامي3رات وب3رج الاراض3ي  ،برج الاسيرة ،برج القنديل ،جناح السور برج القمم
  .السبع

توجد جنة العري3ف وه3ي مجموع3ة م3ن الهندس3ة   ،فوق هضبة مجاورة للسبيكة 
المعمارية والحدائق التي صممت من اجل الاستراحة ي3تم ال3دخول اليه3ا حالي3اعًبرممر 
طوي33ل مظل33ل باش33جار الس33رو يس33تطيع المس33افر هن33ا ان نتأك33د م33ن ال33ذوق ف33ي تنظ33يم 
الح3دائق المغلق33ة والمنظ33ور المنحن33ي والفراغ33ات المتألق3ة الت33ي مي33زت ك33ل مب33اني بن33ي 

ربما كان النباتات والخض3رة والوج3ود ال3دائم للمي3اه ه3و خي3ر  ،من جهة اخرى ،نصر
  .كل شيء عناصر قصر الحمراء ممثل لهذه المجموعة التي تشبه عناصرها في

ننصح المسافر بأن يزور دبرس3ان فرانشيس3كو  ،قبل النزول الى مدينة غرناطة
  .القديم والذي اندرجت بقاياه في البناء الذي تحتله الاستراحة السياحية

لم يعد بعد ذلك نقترح جولة في المراكز الثلاثة  التي توجد داخل المدينة والتي 
ض3واحي الكاتدرائي3ة  )ح3ي البي3ازين(م3ن ذكري3ات بن3ي نص3ر  تحافظ عل3ى اكب3ر ع3دد

النزه3ة الاول3ى بع3د المج3ىء م3ن  ،والقطاع الموجود بين ب3اب البي3رة وب3اب ف3ج  الل3زة
يجب ان تكون في ح3ي البي3ازين ال3ذي يك3ون م3ن المناس3ب الاتج3اه الي3ه ع3ن  ،السبيكة

الذي يتمتع بأكبر عدا عن ان النزهة تجري في المكان  ،لاطريق صعود طريق الدارو
سمعة رومانتيكية في غرناطة فانه يمكن اعتباره تكملة ممتازة لزيارة الحم3راء نظ3را 
لنه يمكننا من هذا المكان رؤية جاب من اجم3ل  جوانب3ه ه3ذا ويوج3د هن3اك حم3ام م3ن 

محف3وظ بش3كل جي3د وك3ذلك جان3ب م3ن  )ب3انبويولو(القرن الح3ادي عش3ر يع3رف باس3م 
كلاهم3ا يس3تحقان  ،ال3ى نف3س الق3رن وك3ان دعام3ة لجس3ر قوس على شكل حدوى يعود

ال3ذي  ،المكان ننصح بنزهة متمهلة في شوارع ح3ي البي3ازين اعتبارا من هذا ،الزيارة
  .المسلم –يعتبر افضل نموذج عن العمران الاسباني 

ان وج33ود اش33جار الس33رو والنخي33ل الت33ي ترتف33ع ف33وق الاس33طحة وبق33اء ع33دد م33ن 
شارع الفرن الذهبي وطرق فكتوريا وسابيث الصاعدة كله3ا  المساكن الموريسيكية في

  .شواهد رائعة عن ماضيها الاسلامي
التي تحتل كم3ا ه3و الح3ال ف3ي امكن3ة كثي3رة (في الشوارع المجاورة للكاتدرائية 

يج3د المس3افر نم3اذج رائع3ة  ،)نفس المكان الذي كان يقوم في3ه المس3جد الج3امع ،اخرى
بالدرجة الاولى هناك فناء الفح3م ال3ذي ك3ان  ،ية للنصريينمن الهندسة المعمارية المدن

وبالقرب منه في الجانب الاخر من شارع  ،نزلا قديما محفوظا حتى الان بشكل ممتاز
توج3د بقاي3ا المدرس3ة  –الذي كان احد الشوارع الهامة للمدينة  –الملكيين الكاثوليكيين 

الديواني الذي ح3ل مح3ل الجامع3ه لقد ضم منبرها الى المجمع  ،م1349المبنية في عام 
  .الاسلامية
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يوج3د من3زل خي3رونس وه3و قص3ر مس3يحي  ،بالقرب من ساحة سانتو دومينغ3و
وف3ي الط3رف الاخ3ر م3ن الس3احة يرتف3ع مبن3ى  ،يحتفظ في داخله بقاعة نصرية جميل3ة

  .سانتو دومينغو الملكي وهو قصر اسلامي الحق ببناء اخر
ننصح المسافر ان يتجه  ،ر العصر الوسيطلكي نتعرف على المركز الثالث لاثا

عب3ر ش3ارع البي3رة وحت3ى الب3اب  )الذي ينتهي  اليه طري3ق ال3دارو(من الميدان الجديد 
 ،هذا الشارع هو محور اخ3ر م3ن مح3اور الس3ير للمدين3ة القديم3ة ،المسمى بنفس الاسم

 :المدين3ةالابواب واجزاء السور ليست هي الاثار الوحيدة المتبقية في ه3ذا الج3زء م3ن 
كان33ت ، دار الح33رة اوبي33ت الملك33ة ه33و قص33ر ص33غير م33ن اواخ33ر الق33رن الخ33امس عش33ر

تعيش فيه والدة الملك أبي عب3د الله الص3غير اص3بح الان ج3زء م3ن دي3ر س3انتا ايس3ابيل 
  .لاریال

الت3ي تحت3ل  –تبقى علينا خارج هيك3ل المدين3ة ص3ومعة س3ان سياس3يان  ،أخيرا 
  .يعود تاريخه الى منتصف القرن الرابع عشر وقصر شنيل الذي –مصلى اسلاميا 

من غرناطة يتمكن المسافر من زيارة بعض قلاع مملكة بني نصر الموجودة   
وك3ذلك باب3ا م3ن اب3واب  )كيل3و مت3ر بالتت3الي 22و25على بع3د (في بينيار وفي موكلين 

هي و ،كيلو متر فقط44المسافة من لوشة الى انتيكيرا هي  )كيلو متر 55(قصبة لوشة 
في هذا الاتجاه وعلى مسافة كيلو متر من لوشة يبدأ  .مرحلة اخرى من مراحل السفر

   .وفيها قلعة نصرية كذلك ،طريق محلي يقودنا الى اثناخار في محافظة قرطبة
مع ذلك ننصح المسافر ان يقوم بعملية التفاف وان يأخذ من غرناطة الطريق   

رون يج3د المس3افر الطري3ق ال3ذي يجت3از ب3القرب م3ن لانخ3ا ،في اتجاه الس3احل323 -ن
 –ك33ل قري33ة فيه33ا يمك33ن ان تك33ون نموذج33اً للعم33ران الاس33باني  ،البش33ارة وه33ي منطق33ة

من المناسب ان يأخ3ذ المس3افر الطري3ق  ،لدى الوصول الى الساحل ،المسلم في الريف
في انحاء مالقة سرعان ما يصل ال3ى س3الوبرينيا والمنك3ب حي3ث يج3د اكث3ر  340 –ن 

عن3دما تص3ل  ،في الاول3ى منهم3ا يوج3د قص3ر عرب3ي ،لالة على التأثير الاسلاميمن د
يجت333از الطري333ق الح333دود الجنوبي333ة لمنطق333ة اخ333رى ذات ط333ابع  ،ال333ى محافظ333ة مالق333ة

ف3ي  ،ه3ذا ويتوغ3ل الطري3ق المحل3ي ال3ذي يب3دأ ف3ي لا كالين3ا ،موريسكي وهي الش3رقية
يهما مئذنتان  نصريتان تعودان الوديان حتى يصل الى ارشيت وسالاريساللتين توجد ف

  .الى القرن الرابع عشر
مالق33ة  –م33ن المناس33ب زي33ارة بل33ش  ،ل33دى الوص33ول ال33ى الش33اطىء م33ن جدي33د  

بع3ض  ،مازالت توجد ف3وق الهض3بة المش3رقة عل3ى المدين3ة ،والتوغل في اقدم اجزائها
  .البقايا لأهم القصور التي كانت تقوم بالدفاع عن غرناطة بني نصر

توج33د مدين33ة مالق33ة الت33ي كان33ت تحميه33ا ف33ي العص33ر الوس33يط  ،ك33م31د عل33ى بع33 
علم3اً بأن3ه  ،يعود تاريخ القصبة الى القرن الح3ادي عش3ر ،قلعتان محفوظتان بشل جيد

قد تمت تقويتها وتوسيعها في عصر مملكة غرناطة وهي الفترة التي بنيت فيها ك3ذلك 
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الاسوار المتوازية يحتفظ فيه3ا  قلعة جبل الفنار التي تتصل بالقصبة بواسطة جزء من
  .ببعض الاثار النصرية من القرنين الثالث عشر والرابع عشر

أنتيكي3را يوج3د  ف3ي ،من مالقة ننصح بزيارة انتيكي3را وال3ورافي داخ3ل المنطق3ة 
 )ساعة بابا بيلوتاس(برج أوميناخي الذي هو جزء من القصبة القديمة المعروفة باسم 

م3ن المناس3ب ان يمرالمس3افر ب3ألورا وه3ي قري3ة موريس3يكية  ،لدى العودة الى الساحل
  .توجد مقبرتها داخل قلعة اسلامية قديمة

كيل3و 10وعل3ى بع3د  ،مازال3ت تق3وم أس3وارها م3ن العص3ر الوس3يط ،في ماربي3ا  
يب333دأ الطري333ق الموص333ل ال333ى رون333دا حي333ث  ،مت333رات ف333ي س333ان بي333درودي القنط333رة
الق3رن الثال3ث عش3ر وال3ى جان3ب الطري3ق من (يستطيعالمسافر ان يعجب بباب المكبر 

ل3م يتب3ق م3ن  ،وبالحمام العربي المحفوظ بشكل جيد وبمئذنة سان سباس3تيان )الموصل
المس3جد الج33امع ال33ذي ك33ان يق3وم ال33ذي مح33ل كنيس33ة القديس3ة ماري33ا س33وى ق33وس ح33دوة 

  .مشغول بشكل دقيق لابد انه كان يحدد مكان المحراب
حي3ث تق3وم  )كيلومتر37على مسافة (زهرة الى   339يوصل الطريق المحلي   

نص33ل ال33ى  .وانعطفن33ا ال33ى اليم33ين 342 -قلع33ة نص33رية واذا اخ33ذنا فيم33ا بع33د الطري33ق ن
   .اليفيرا وهي قلعة اخرى حديثة تشرف على منظر رائع

م33ن هن33ا يك33ون م33ن المناس33ب ان نم33ر بق33رى ق33ادش البيض33اء والت33ي نش33اهد ف33ي 
مدين3ة أرك3ش دي لا فرونتي3را فه3ي ب3دون  ام3ا ،شوارعها الماضي الاسلامي بوضوح

ش33ك م33ن افض33ل النم33اذج ع33ن م33دن العص33ر الوس33يط ذات التقالي33د الاس33لامية ول33و ان 
 .قصرها القديم لايحافظ الاعلى أساس3اته القديم3ة تح3ت كنيس3ة الق3ديس بط3رس الحالي3ة

تش3كل م3ثلا  ،الشوارع الض3يقة والمم3رات الت3ي تخلله3ا الاروق3ة والزواي3ا والمنعطف3ات
هذا ويسهل الذهاب من اركش  ،مرانياً يشير بوضوح الى كونها مدينة اندلسية قديمةع

الى شذونة حي3ث مازال3ت توج3د الاس3وار والاب3واب وبقاي3ا القص3ر ال3ذي كان3ت مهمت3ه 
  .الدفاع عن تلك المدينة

والن333زول حت333ى  341يمك333ن ان نوص333ي بطري333ق اخ333ر ه333و الطري333ق المحل333ي   
وعندما  ،ة كبيرة مثل خيمينا وكاستليار دي فرونتيرامرورا بقرى ذات جاذبي ،الساحل

جبل ط3ارق  :يكون امامه مرحلتان لانهاء هذا الطريق .يصبح المسافر على الشاطىء
اما برج قلعة الح3رة ف3ي جب3ل ط3ارق وقص3ر طري3ف ال3ذي بن3ي ف3ي عص3ر  ،وطريف

  .الخلافة فأنهما يستحقان الزيارة اصلاَ 
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س33تتجمع ف33ي أتح33اد  ،لاراض33ي الشاس33عة الت33ي ت33م أس33تردادها م33ن المس33لمينأن ا

خلال القرون الاربعة الت3ي كان3ت تنتم3ي  ،ممالك تحت التاج الارغوني بعد أن عرفت
من ضمن الم3دن  ،حضارة أوجدت مدنا زاهرة وتحصينات منعزلة ،فيها اللى الاندلس
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أما  ،سوى الجعفرية في سرقسطةلم يتبق اليوم كمثال على ذلك  ،التي علمنا بوجودها
سيكون أمام المسافر برنامج  ،القلاع فقد أستمرت قائمة ولو أنها أنتقلت الى أيد أخرى

فكلما أتجهنا نحو الجنوب نج3د أنفس3نا  ،زيارات مكثف نسبيا وموزع بشكل غير مساو
  .في بيئة أفضل وفي مجال ملئ بالدلالات الشرقية ،أمام مزيد من الاثار

�
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أن  ،يحتفظ القطاع الشمالي من كاتلونيا بالقلي3ل م3ن ج3دا م3ن العص3ر الاس3لامي

القط33ع المحفوظ33ة ف33ي متحف33ي خيرون33ا وبرش33لونة ه33ي الش33اهد الوحي33د عل33ى عص33رنا 
أذ أنه33ا كان33ت بعي33دة ج33دا ع33ن مراك33ز الس33لطة وقريب33ة م33ن الح33دود  ،الاندلس33ي الوس33يط

ف3ي تاراغون3ا  ،ا اغن3ى بالاث3ار العربي3ةأما محافظتا لاردة وتاراغونا فهم ،الكارولنجية
طرطوش3ة  ،إن3درج ف3ي كات3درائيتها ،قوس خلافي هام م3ن عه3د عب3د ال3رحمن الناص3ر

   .تحتفظ ببقايا قصبة لم تجر دراستها بشكل كاف ،الموجودة على حدود أراضي بلنسية
هذا ومن الصعب أن نعرف كيف كانت قلع3ة ث3ودا القائم3ة ف3ي القس3م المرتف3ع   
فأن بالاغير تحتفظ  ،ينة والتي جرى أصلاحها بعد الاسترداد المسيحي وأخيرامن المد

وق3د  ،برج3ا دفاعي3ا 27بأهم أثر وهو القص3بة المش3رفة عل3ى رابي3ة محاط3ة بس3ور في3ه 
  .وجد في داخلها بعض القطع العائدة الى النصف الثاني من القرن الحادي عشر
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فق33ط تش33تمل عل33ى ع33دد ه33ام م33ن  تتك33ون الجول33ة ف33ي أراغ33ون م33ن أرب33ع مراح33ل

يجد المسافر قلعت3ين  ،مرورا بسرقسطة وقلعة أيوب ،من وشقة الى بني رزين ،الاثار
   .من أبرز الاثار الاندلسية الباقية –الجعفرية  –رائعتين وقصرا 

تتك3ون م3ن بع3ض بقاي3ا مس3جدها  ،ليس في وشقة أثار طبيرة نسبيا ولكنها هامة
ف3لا ب3د م3ن  ،انت عاصمة لأحدى ممالك الطوائ3ف الهام3ةأما سرقسطة التي ك ،الجامع

وق33د أض33يفت ال33ى قص33ر الجعفري33ة  ،زيارته33ا أثن33اء س33فرنا عب33ر الطرق33ات الاندلس33ية
أضافات هامة وتعديلات عديدة بحيث أن المرء يحتاج الى آراء علماء الاثار  ،العربي

ت3در ببن3اء القص3ر ف3ي مقلقد أم3ر ال ،عندما يريد أن يحدد النواة الاصلية القديمة للقصر
النصف الثاني من القرن الحادي عشر وك3ان موفع3ه ف3ي ض3واحي المدين3ة ويح3يط ب3ه 

ف33ي داخ33ل المبن33ى  ،برج33ا دفاعي33ا م33زود بالش33رفات 27س33ور مس33تطيل يش33تمل عل33ى 
أم33ا  .الاس3لامي توج3د قاع3ات منتش33رة عل3ى ط3ول الض3لعين القص33يرين لباح3ة أيس3ابيل

والمسجد الصغير الموج3ود ف3ي القص3ر  )الة العرشوهي بالتأكيدص) ()قاعة الرخام((
فتعتب33را أه33م قطعت33ين ف33ي القص33ر كان33ت المجموع33ة تش33تمل ك33ذلك  عل33ى المس33احات 

   .الموجودة في الجانبين الاطولين للباحة
لابد أن نلفت أنتباه المسافر الى تيجان الاعمدة والزخارف الموجودة في قصر  

ي3ة به3ا تابع3ة للمك3ان المرم3وق ال3ذي تحتل3ه ف3ي أم3ا الاول3ى فق3د درج3ة العنا ،الجعفرية
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وهكذا فأن تيجان الاعمدة في المحراب وقاعة الرخام ه3ي دون  ،المجموعة المعمارية
أم33ا الزخ33ارف فأنه33ا تتب33ع الاس33لوب ال33ذي ع33رف ف33ي قرطب33ة أثن33اء  ،ش33ك أجم33ل القط33ع

ة ه3ي ونستطيع أن نعتبر أن الاقواس المتقاطعة ذات الخطوط المختلف3 ،عصر الخلافة
ب33رج  ،وح33دها الت33ي تعب33ر ع33ن ال33ذوق الخ33اص لتل33ك الس33لالة الحاكم33ة ف33ي سرقس33طة

   .التروبادور هو كذلك جزء من البناء الاسلامي لقصر الجعفرية
وه3ي ،توج3د قلع3ة اي3وب، كيلو متر من سرقسطة وفي اتج3اه مدري3د 89على بعد

م3ا .جزي3رةم أي مباش3رة بع3د وص3ول المس3لمين ال3ى ش3به ال716مدينة اسست في س3نة 
زال333ت محاط333ة حت333ى ألان باس333وار ال333ذي يش333تمل علىتحص333ينات عائ333دة ال333ى عص333ور 

وم3ا يع3رف _ الذي تم بناؤء في النصف الث3اني م3ن الق3رن التاس3ع_ اما السور.مختلفة
في نهايته برجان مثمنان  فيما بينهما وبرج أصغر ذو قاعدة .اليوم بأسم ميدان السلاح

ه3ذه ويوج3د .ديمة التي أشتق منها اسم المدين3ة بكامله3امربعة فأنها تكون قلعة أيوب الق
  .قوس خلافي مفتوح في الجهة الشمالية للسور يعتبر ذو أهمية خاصة

في جنوبي أرغ3ون نج3د بل3دة بن3ي رزي3ن الت3ي أسس3ت ك3ذلك ف3ي الفت3رة الاول3ى 
للفتح الاسلامي والتي اصبحت فيما بعد عاصمة من عواصم ممالك الطوائ3ف قب3ل ان 

سيادة فيها الى ايدي المرابطين الس3ور المح3يط به3ا وال3ذي يش3تمل عل3ى اب3راج تنتقل ال
انغارادا واندادور وغيرها تم بناءه في القرن التاسع وجرى توسيعه في القرن الحادي 

اما التخطيط العمران3ي له3ذه البل3دة فه3و نم3وذج ممت3از  ،عشر وهو محفوظ بحالة جيدة
   .ا بوعاء فضي للعطور ذي قيمة عاليةيحتفظ في متحفه ،عن المدن الاندلسية
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يمر هذا الطريق من الشمال الى الجن3وب بمن3اظر يب3دو فيه3ا الاث3ر الموريس3كي 

تهدف اساسا الى زيارة القلاع نظ3را لان3ه  ،واضحاً تماماً ان الزيارات التي سنقترحها
  .لم يتبق الكثير نسبياً من المراكز العمرانية الهامة مثل بلنسية

 ،المراحل الاولى للزيارة هي موريليا وبنييسكولا وكولي3ا ف3ي ش3مالي كاس3تيلون
والاب33راج ف33ي العص33ر وعل33ى ال33رغم م33ن ان33ه ط33رأت تع33ديلات هام33ة عل33ى الاس33وار 

ان قلع33ة . أنه33ا م33ا زال33ت تح33تفط بط33ابع العص33ر الخلاف33ي والعص33رالمرابطي.المس33يحي
أم33ا .من33ارة هم33ا قلعت33ان اس33لاميتانالاب33راج الثلاثمائ33ة القائم33ة ف33ي أون33د وك33ذلك قلع33ة ال

كيلومتر فأنها تحتفظ في قلعتها بعدد غي3ر قلي3ل م3ن  10ساغونتو التي تقع على مسافة 
أذا .الذكريات الاندلسية ولو أنها تبدو كأنها ممتزجة بعناصر تنتم3ي ال3ى عه3ود اخ3رى

يك3ون م3ن المناس33ب  أن نتوق3ف ف3ي س33يغوربي حي3ث توج3د بع33ض . طريقن33ا ع3دنا ال3ى
نصل ألى . كيلو متر في نفس الطريق 10ويبعد ذلك على مسافة  .ء سور وسطيأجزا

  .خير يكا التي توجد فيها كذلك بقايا سور أسلامي
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ل33م يتب33ق لن33ا م33ن ماض33يها  المس33لم س33وى ال33ذكرى . بلنس33ية اص33بحت أق33رب الين33ا
 كانت المدينة القديمة تقع في المكان الذي يسمى اليوم حي سيو وال3ذي تتوس3ط .الطيبة

وم3ن المع3روف أن3ه يوج3د ف3ي ذل3ك المك3ان . اليوم الكاتدرائية التي حلت مكان المسجد
سيجد أثرا واض3حا . نزل ومصنع لضرب النقود عدا عدد كبير من الورش والمخازن

وك3ذلك م3ن خ3لال المبن3ى ال3ذي م3ا زال . لذلك كله من خلال تخطيط الشوارع القديم3ة
ر البح3ر الواقع3ة خل3ف القص3ر ال3ذي يحم3ل قائما بالصدفة حتى الان وهو حمامات أمي

ف3ي . فاننا لايمكن أن نوص3ي بزيارت3ه.نفس الاسم  هذا و ريثماا ينتهي اصلاح القصر
توج33د ركيب33ا الت33ي تحت33وي قلعته33ا . كيل33و مت33ر م33ن بلنس33ية 70داخ33ل وعل33ى مس33افة  

ما أ. الاسلامية  التي بنيت في القرن العاشر على  برج يؤدي الى أقدم حي في المدينة
  .البرج فقد أصبح الان مقرا لمتحف ركينا التاريخي الفني

ف33ي  .النص33ف الش33مالي م33ن محافظ33ة بلنس33ية ي33وحي للمس33افر ب33ثلاث زي33ارات
كيل33و مت33ر م33ن بلنس33ية يوج33د حص33ن عرب33ي ول33و ان  38الواقع33ة عل33ى مس33افة  ،ك33ولييرا

 ً كيل3و  36الثي3را عل3ى مس3افة  ،طابعه يوحي بكونه أراغونيا أكثر اكثر من كونه عربي3ا
تح3تفظ فق33ط ب3بعض قط3ع م3ن س33ورها العرب3ي وف3ي المتح3ف البل33دي  ،مت3ر م3ن بلنس3ية

ح33وض رخ33امي م33ن اص33ل فارس33ي ك33ان موض33وعا  :توج33د قطع33ة هام33ه ج33دا ،لش33اطبة
باس3تثناء التص3ميم  ،ل3م يبق3ى ف3ي ه3ذه المدين3ة ،للدراسة في عدد من المداولات العلمي3ة

ر ال33ذي ك33ان يح33يط بمدين33ة مزده33رة العمران33ي للطرق33ات س33وى بقاي33ا قليل33ة م33ن الس33و
  .نسمة 30000ومتحضرة يبلغ عدد سكانها 

تبدأ الجوله في محافظة لقنت ابتداء من دانية التي كان3ت عاص3مة لمملك3ة م3ن   
ممالك الطوائ3ف امت3دت س3يادتها ال3ى ج3زر البالي3ار وحت3ى ال3ى جزي3رة س3ردانية الت3ي 

ان باب3ا عربي3ا   ،والث3اني عش3ركانت تتمتع بس3معة كبي3رة ف3ي الق3رنيين الح3ادي عش3ر 
محفوظاً في القلعة وعددا من القطع المعروضة في المتحف ه3ي الش3اهد الوحي3د عل3ى 

يمت33د وادي33ا ماركيس33ادو ولا  .واتجاه33ا م33ن داني33ة نح33و الجن33وب، تل33ك الفت33رة المزده33رة
مارينا حيث تبدو الذكريات الاندلسية واضحة في المناظر الطبيعية وفي البني3ة وحت3ى 

وسنقترح عل3ى المس3افر ان يتوق3ف فق3ط ف3ي تل3ك الام3اكن  ،تسمية كل من القريتينفي 
  .التي تحتفظ ببقايا اثرية

ينص3ب . وف3وق كتل3ة ص3خرية) ك3م م3ن داني3ة65عل3ى بع3د(الى جانب كوثنتابنا  
حي33ث تق33ام تحتف33الات .يص33ل المس33افر عب33ر بل33د الك33وي. أومين33اخي الت33ابع لقلع33ة بنلي33يس

) ك3م 45عل3ى مس3افة (ال3ى ني3ار -عب3رة ع3ن ماض3يها الس3لاميالمسلمين والمس3يحين الم
ما زالت شوارعها تتس3م بط3ابع ش3رقي .والتي تشرف عليها القلعة محفوظة بسكل جيد

  .قوي
م3ن ه3ذا المك3ان . من لفن3ت75كم من بيار و8المرحلة التالية هي فليينا على بعد 

قلعة .التحصيناتالذي توجد على جانبه بعض  330.تكون الرحلة عبرالطريق الوطني
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وقد جرى ترميمها في المعهد . رائع من الفن الأسلاميةالطليعة هي فليينا هي نموذج  
   .المسيحي

أما بلد . يمكن للمسافر أن يزور بداخله غرف المغطا بقيادة من العصر الداخلي
ف33ي . فأنه33ا تح33افض عل33ى قلع33ة قائم33ة ف33وق هض33بة وع33رة.ك33م10س33اكس الواق33ع عل33ى 

  .توجد قلعة مولا وهي أبرز الانشاءات في تلك المنطقة. خيراضواحي نو فلنداأ
ك3م  توج3د منطق3ة لقن3ت عل3ى س3فح قلع3ة س3انتا بارب3ارا وه3ي قلع3ة 27على بع3د 

من هنا . زالت كثير من معالمها الوسيطية امام عمليات الترميم أللاحقة..اسلامية هامة
حمام33ات عربي33ة ت33م  ك33م  ويمك33ن للمس33افر مش33اهدت فيه33ا23تبع33د مدين33ة التش33ي ح33والي 

  .وهي الشاهد الوحيد على حضارتها الاندلسية .أكتشافها داخل ديرمرثيد

�
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ف3ان .أذ كانت بساتين مرسية ما زالت تحتفض بالذكرى الحية للعصر الأسلامي

عدد الاثارة العائدة الى ذلك العص3ر لا يتناس3ب م3ع الش3واهد الآدبي3ة ال3ذي تش3ير أليه3ا 
أن بع3ض الش3واهد المص3نوعة م3ن الج3ص الت3ي  .ألى الثالث عش3ر. منذ القرن العاشر

يص33عب تحدي33د تاريخه33ا والت33ى وج33دت ف33ي دي33ر س33انتا ك33لارا وقلع33ة م33ونتي أوغ33ودو 
ه3ي الوحي3دة الت3ي تس3تحق ) كيلو مت3ر م3ن مرس3ية ف3ي أبج3اه لقن3ت 5على بعد (الفخمة

العص333ر  ك333ان يوج333د مس333كن م333ن. ال333ى جان333ب القلعةالحالي333ة. حالي333ا زي333ارة المس333افر
أشار علماء الأثار مرارا الى أهميته أذ أنهم أرادو أن يرو فيه سابقة مباشر .المرابطي

  لساحة الآسود في القصر الحمراء

�	
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أث33ار الوحي33دة المتبقي33ة ف33ي بالم33ا ه33ي حمام33ات عربي33ة ومخط33ط ال33ى الش33وارع 

ة الزاه3رة الت3ي كان3ت  تنتم3ي هذا كل ما حفظته الجزيرة من الفت3رة الطويل3. الوسيطي
قض3ت الثقاف3ة الناتج3ة ع3ن عص3ر . هنا كم3ا ه3و ألام3ر ف3ي بلنس3ما.خلالها الى الأسلام

عل33ى أث33ار مدين33ة كان33ت تعتب33ر ) بمس33اعدة بع33ض الفيض33انات ف33ي ه33ذه الحال33ة(النهض33ة 
  .احدى الآندلسية الهامة

��ن���aא��� �
ولآن3ه ل3م يك3ن فيه3ا نظرا لانها سرعان ما أصبحت ج3زأ م3ن أس3بانيا المس3يحية 

ف3أ ه3ذه   -بأس3تثناء طليطل3ة -مراكز عمرانية كبيرة كفيلة  ب3ان  تس3تمر عب3ر الأجي3ال 
يعتبر بعضها ذو قيمة كبي3رو مث3ل . المنطقة الشاسعة لا تحتفظ ألا بمبان أسلامية قليلة

  .المصلى الموحدي في دير لاس هويلغاس وقلعة غرماج
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ودون أن ننس3ا . معرفة ماضينا الاس3لامي لابد من زيارة طلطلة أذأراد الانسان
فم3ن  -المس3يحية واليهودي3ة -الوزن الكبير ال3ذي ك3ان للثق3افيتين الأخي3رين الوس3يطيتين

أن الت3أثير ال3ذي ك3ان . المؤكد أن التخط3يط العمران3ي ف3ي طليطل3ة ه3و أندلس3ي مح3ض
ليهودي3ة و ق3دظهر أيظ3ا ف3ي  البيئت3ين ا. للثقافيه القرطبية في تل3ك الس3نوات الح3ا س3مية

لق33د تعل33م  أتب33اع ه33اتين ال33ديانتين  طواعي33ة اللغ33ة العربي33ة بص33فتها لغ33ة .  المس33يحي
أس3فهم لآن الش3بيبة المس3يحية ق3د نس3يت .لدرجة أن كبار ف3ي الس3ن ك3انوا يب3دون.الثقافة

ان تنضيم المدينة والشاهدة العمراني3ة . غة اللاتينية وانصبت على تعلم الغة الموضةلال
ه33ذا ولانج33ب أن ننس33ى   .الأم33وي ن33ت كله33ا مطبوع33ة بالط33ابع الش33رقيو الأنش33اءات ك

س3نوات . طائفة المستعمربين في طلطلة قد أستمرت محافضم عل3ى الثقاف3ة الأس3لاميةب
متحدية  ب3ذالك  الس3لطات الكنيس3ية الت3ي كان3ت ت3رى . طويلة بعد الأستيرداد المسيحية

  .فيها أمكانية خطيرى للعدوى
التي أنج3زت ف3ي طلطل3ة أثن3اء الفت3رة الاس3لامية  ه3ي أق3ل فأن المنشأ . مع ذالك

نش3ط .م  وأعتب3ار م3ن ه3ذه اللحض3ة1085لقد تم أستيرات طلطلة ع3ام. مما كان ينتضر
كان المهندسون  .الأنتاج الفني  الأسلامي ودخل في المرحلة التي نسميها الفن المدجن

  ةالمعماريون  مسلمين و لكنهم ضاو يعيشون في مملكة المسيحي
لقد أعادو ترميم الأسوار والأبواب  القوطية أثناء الخلافة ول3و أنن3ا نس3تطيع أن 

تل33ك المتبقي33ة م33ن ك33امبرون وكريس33تودى لا ل33وث . نعتب33ر حالي33ا كاث33ار أندلس33ية فق33ط
أم3ا جس3ر قنط3رة . وبصورة خاصة باب بيساغرا القديمة الذي لم يطرأ عليه أي تغي3ر

  فأنه يعود الى عصر المنصور
هو عبارة عن مبنى ص3غير . باني هودون شك مسجدكريستو دي لالوثأمبا الم
المس3جد .أضيف أليه فيما بعد جزء أخر زاد من مساحته بشكل ملح3وظ.ذو شكل مربع

. مي حد ذاته يشمل فقط عل3ى الج3زء المرب3ع المغط3ا بقب3ان ص3غيرة عل3ى ش3كل نج3وم
ير بيزنط3ي نظ3ر استعملت في هذا المسجد ثلاث تيجان أعم3دا قوطي3ة مم3ا أوح3ى بت3أث

أنهت33ى بن33اء ه33ذا المس33جد ع33ام . الان رش3اقتها ل33م يك33ن تناس33ب م33ع أذواق الف33ن الخلاق33ي
  م999

فهو ينسب الى الفت3رى الاس3لامية  . أما المسجد لاس تونرياس الذي رمم مؤخرا
يمكن أعتب3ار كنس3خة  خش3نة لمس3جد كرس3تو . على كل حال. وكذالك الى أنتاج الدجن

موج33ود ف33ي قاع33دة الكنيس33ة  س33ان لورنث33و ومص33لى نوس33ترا أن الص33لى ال.دي لال33وث
يمك33ن أن يع33ود تاريخن33ا ك33ذالك ال33ى الفت33رة . س33نيورا دي بيل33ين  ف33ي دي33ر س33انتا ف33ي

الاسلامية  ل3و ان ف3ي ذل3ك بع3ض الش3ك م3ن المناس3ب اخي3را أن نس3ير ال3ى أن طليط3ا 
الاق3واس  نحتفظ بقايا مسجد أخر في كنيسة سان سلفاد الحالية حي3ث نس3تطيع أن ن3رى

  .الجميلة للمسجد القديم  في بداية عمود مربع فوطى مشغول بدقة
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مازالت توجد بقايا من الهندسة المعمارية العسكرية . في محافظة وادي الحجاز
بع33ض اج33زاء جس33ر عل33ى نه33ر  .كش33اهد عل33ى أنه33ا كان33ت مم33ر ف33ي فت33رة الاس33تيرداد

ج3اس وق3لاع ثوريت3ا ف3ي وادي الح) قوس نص3ف دازي وبداي3ة الق3وس الأكب3ر(هنارس
ه3ي الأث3ار المتبقي3ة م3ن . دي لوس كانيس واتينسه وسيغونثا وريي3ا دي س3ا نتي3و س3تي

العصر الخلافي لو أن القلاع المذكورة قد تم ترميمها وتوسيعها فيم3ا بع3د لآن المل3وك 
  الكاثوكيك أعتبروها نقاط أستراتيجية

كبي3ر مبن3ي   على الزائر أن يزور محافضة صورية قلعة غرماج  وه3ي حص3ن
يش33رف عل33ى س33هل واس33ع ك33ان يش33كل الارض .ف33ي النص33ف الأول م33ن الق33رن العاش33ر

  .المحايدة التي تفصل المسلمين والمسيحين
مدين3ة . الم3دخل الرئيس3ي داخ3ل الحص3ن.ويشكل قوس حدودة في الغابة الجم3ال

تحتفظ بباب من العصر الخلافي في جزء من الس3ور ال3ذي م3ا زال قائم3ا هن3ا . أغريدا
مص3لى اس3ونثيون الموج3ود ف3ي دي3ر لاس  خيرا نجد في برغش مبن3ي أس3تثنائيا وه3وأ

هوبلغاس والذي يعتبر نموذج ممتاز للفن الموحدي ولو أنه من المنطقي ان ننسبه الى 
الفن المدجن  نظرا  لانه قد بناه وزخرفه فنانون طلطليون وأندلسيون في الربع الأول 

  .برغش قد أصبحت جزاء من الممالك المسيحية عندما كانت .من القرن الثالث عشر
يجب3ر عل3ى .مع ذالك فان تصميمه الشابه ل3بعض الآبني3ة الموج3ودة ف3ي م3راكش

نسبته الى الفن الأندلسي لوكان ذال3ك لمج3رد كون3ه مم3ثلا ل3لأذواق الس3ائدة ف3ي عص3ر 
  .الموحدين

لوح33ة حجري33ة ص33غيرة : م33ا زال33ت أمامن33ا قطع33ة  ن33ادرة ف33ي فياس33انا دى مين33ا
  .محفورة على أحد وجهيها بشكل ناتىء مئذنة  الجيرالد في أشبيليا

�א�fg�8دو�א �
تنساب طرق اكستريمادورا عبر اماكن وطرقات تكشف امام سلسلة من الق3لاع 

ان مملكة طائفة بطليموس والازدهار النسبي لعصر الموحدين قد  ،التي لا يستهان بها
  .ورة اساسية من المنشاتّ الدفاعيةترك في هذه الاراضي اثّارا قيمة تتكون بص

�h�8?س �
هذا الطريق الاول يتجه من جنوبي المحافظة الى ش3مالها وباس3تثناء الم3رحلتين 

ف33ان المس33افر يتوق33ف ف33ي ام33اكن منعزل33ة وغي33ر  –تروخيلي33و وك33انيرس  –الاوليت33ين 
  .معروفة

واقعة فوق هض3بة تش3رف  ،تروخيليو مازالت تحافظ على اهم قلعة في المنطقة
ك3م تفص3ل المس3افر ع3ن مدين3ة 47فان مسافة  521 –اذا اخذنا الطريق ن ،على المدينة

كاثيرس  ولاشك ب3ان اه3ًم اث3ر اس3لامي  هن3ا ه3و الس3ور ال3ذي يح3يط بالمدين3ة القديم3ة 
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ه3ذا ونج3د تح3ت قص3ر  .والذي يشتمل على ع3دة اب3راج متأتي3ة م3ن العص3ر الاس3لامي
 َ   .د بئراً تابعاَ للمسكن الاندلسي الزائلنج .لاس فيليتاس الذي اصبح اليوم متحفا

 –في الاول يستطيع المسافر ان يأخ3ذ الطري3ق ن  ،من كاثيرس يوجد اتجاهان 
يسار الطري3ق وبع3د (توجد مدينة بورتيثويلو على ،كم40على بعد  .باتجاه شلمنقة 630

الاتج3اه الث3اني ه3و ف3ي اتب3اع  ،الت3ي تش3رف عليه3ا ك3ذلك قري3ة عربي3ة) انطاف قص3ير
قريباج3ًدا م33ن  ،لطري3ق الم3ؤدي ال3ى القنط3رة الت3ي توج3د ف3ي ض3واحيها قلع3ة القنيط3را

يجت3از المس3افر الطري3ق نفس3ه ولك3ن ف3ي  ،في كلتي الحالتين ،الجسر الروماني الشهير
الت3ي تح3تفظ بس3ورها  –المرحل التالي3ة بع3د بورتينويل3و ه3ي غاليس3تيو  ،اتجاه معاكس

وبانعط3اف ال3ى اليم3ين  526ذنا الطري3ق المحل3ي والتي تصل اليها اذا أخ3 –الاسلامي 
يك3ون م3ن المناس3ب  .كيلومتر55المسافة الاجمالية هي  ،قبل الوصول الى فوريا بقليل

وان نم3ر بفوري3ا وان نت3ابع الطري3ق حت3ى  ،526ان تعود من هذا المكان الى الطري3ق 
ان يقط33ع  بع33د 513التق33اطع المقب33ل لنتج33ه بع33د ذل33ك ال33ى اليم33ين ف33ي الطري33ق المحل33ي 

نصل الى س3انتييانييت الت3ي تح3تفظ باح3دى الق3لاع الت3ي كان3ت مهمته3ا  ،كم12المسافر 
واذا عدنا الى الوراء واخذنا الاتجاه المؤدي الى فلفردي  ،الدفاع عن سلسلة جبال غانا

ط3ول ه3ذه المرحل3ة الاخي3رة ه3و  .فاننا سرعان مانصل الى قلعة الخ3اص ،ديل فرستو
  .كم45
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ً هن33ا اي ً  ،ض33ا وباس33تثناء مدين33ة  ،نج33د ان ك33ل الاث33ار المتبقي33ة ه33ي عس33كريةً تقريب33ا

بطليوس نفسها عاصمة احدى ممالك الطوائف الهامة فانه يوجد في بعض القرى عدد 
  .من القلاع التي تتفاوت درجة المحافظة عليها

يمكن للمس3افر ان يتع3رف عل3ى الت3أثيرات الاندلس3ية م3ن خ3لال  ،في بطليوس  
اما برج  ،ء من السور وباب الدخول اليه وبعض مباني القلعة والمدينة القديمةاقدم جز

اسبانتابيروس ذو الشكل المثمن والمشابه للبرج الذهبي في اشبيلية فهو ايضاأًثر يعود 
  .الى عصر الموحدين

باتج33اه م33اردة  نص33ل ال33ى لوب33ون عل33ى  5 -اذا خرجن33ا عب33ر الطري33ق ال33وطني ن
يك33ون م33ن المناس33ب ان نت33ابع طريقن33ا ال33ى المن33در  ،ر قلعته33اك33م بع33د ان ت33زو28مس3افة 

يب3دأ الطري3ق الم3ؤدي ال3ى  ،وال3ى اليس3ار ،ك3م27بع3د  ،اليخو ونتجه في طريق اش3بيلية
ب3العودة ال3ى نف3س الطري3ق م3ن المناس3ب  ،الانخي وهي المرحلة التالية لطريق الق3لاع

افر مين333اء لاس قب333ل ان يعب333ر المس333 ،الوص333ول ال333ى ح333دود مقاطع333ة اكس333تر يم333ادرو
 130طول ه3ذه المرحل3ة الاخي3رة ه3م  ،يجد الى يساره مونتيمولين ،ماريسماس الجبلي

   .كيلومتر
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اذا اخ333ذنا يم333ين  ،432-يوج333د التق333اطع م333ع ن 413فيم333ا بع333د وعب333ر الطري333ق   
  .كم60نصل الى  انواغا بعد ان تكون قد قطعنا ما مجموعة  ،الطريق
اس33هل طري33ق م33ن  .الش33رقي للمحافظ33ةمازت33ات امامن33ا قلعت33ان ف33ي الط33رف   

حت3ى س3د  430-حتى س3ان بي3درو دي م3اردة وعب3ر ن 5-سنساب عــــبر ن ،بطليموس
غارثيا سولا على سفح سلسلة جبال ثيخارا بعد عب3ور الس3د يقودن3ا طري3ق محل3ي ال3ى 

من هنا وعبر طرق محلية تمر بين سد  ،كم من العاصمة190تالاروبياس على مسافة 
يصل المسافر الى بنكيريثينا وهي المرحلة الاخيرة لهذه الجولة  ،ثوخار اوريليانا وسد

   .كم من هيرا ديل دوكي100واقعة بين كاستويرا وهيليتشال على بعد أكثر من 
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البح3ر   مت حضارات الإنسان الأول3ى ف3ي  الأراض3ي  الواقع3ة ح3ول  ح3وضقا

وص33ار البح33ر  الأب33يض ، المتوس33ط الأب33يض واس33تمرت الحي33اة ف33ي  ه33ذه الأراض33ي
ونظ33را  ،ب33ين  الأراض33ي  المحيط33ة  بمياه33ه المتوس33ط  بمثاب33ة  قل33ب وص33لة  وص33ل

، ملاح33ة في33هلخط33ورة ه33ذا البح33ر تص33ارعت دول الت33اريخ للس33يطرة علي33ه ولل33تحكم بال
ت3تحكم ب3بعض  وطمحت  الإمبراطوريات  وكبار القادة  نحو  بناء  قواعد إستراتيجية

ه33ذا البح33ر ح33دث ص33راع ت33اريخي   ونظ33را لتع33دد الج33زر داخ33ل ،ش33واطئه أو  ممرات33ه
 .مستمر في سبيل السيطرة على هذه الجزر

 أه3م ال3ديانات وتأسستالحضارات   لمتوسط قامت أعظموعلى شواطئ البحر ا
 .الأرض قاطبة  ومن هذه الشواطئ انتشرت في بقاع، خاصة السماوية منها

معظ33م  الإمبراطوري33ات   ونظ33را  للأهمي33ة  القص33وى  له33ذا  البح33ر  نلاح33ظ إن
 يمك3ن خاص3ة إس3تراتيجية  حس3بانهم قامت في التاريخ  وضع  كبار  قادتها  في التي 

ف333ي إعم333ال لاس333كندر    ض333حاوه333ذا م333ا ن333راه وا" إس333تراتيجية متوس333طية "تس333ميتها 
وف3ي  هج3رات الش3عوب   ،وروم3ا وفي جذور إعمال الصراع ب3ين قرط3اج  ،المقدوني

إثن33اء  وبع33د ه33ذا ف33ي الق33رن الس33ابع للم33يلاد ،ق33رنيين الراب33ع والخ33امس ملل الجرماني33ة
 آس33ية م33ن وأج33زاء ل الساس33انيون  س33وريا فعن33دما احت33 ،لساس33اني البيزنط33ي الص33راع

تمك3ن   ،يزنط3ي برحل3ة بحري3ة ف3ي المتوس3طح3اكم طنج3ة الب الصغرى ق3ام هرق3ل اب3ن
مقالي3د الس3لطة ف3ي القس3طنطينية وم3ن ث3م أبح3ر عل3ى رأس  عل3ى الاستيلاء خلالها من

عل33ى  جبره33افطع33ن الق33وات الساس33انية ف33ي جنبه33ا وا إن33زال حمل33ة بحري33ة  وق33ام بعملي33ة
ا ف3ي معرك3ة ثم طارده3ا حت3ى ال3تحكم به3  ،ومن الشام آسية  الصغرى الانسحاب  من

 ،للهجرة الخامسة  م السنة627وتقابل سنة  ،هزيمة ساحقة فهزمها  .م 627نينوى سنة 
نبيهم  صلى  الله  عليه وسلم يرقبون هذا  الصراع الدولي   وقد كان المسلمون  بقيادة

ولق3د تعل3م الع3رب دروس م3ن ه3ذا  ،ونتلمس صدى ذلك في سورة الروم ،الدائر حوله
  ,الصراع

 .منها عظيم الفائدة في إعدادهم لخططهم القاضية بفتح العالم واستفادوا

وكما هو معلوم كانت  حدود شبه الجزيرة العربية مرتبطة بك3ل م3ن الأراض3ي 
 وعن3دما  ،اطوري3ة الساس3انية ف3ي الع3راقلبيزنطة ف3ي الش3ام والأراض3ي التابع3ة للإمبر

 البح33ر له33ذا نوحي33ث إ ،خط33ط الفت33وح اخ33ذ ش33أن البح33ر المتوس33ط بالاعتب33ار وض33عت

                                                           

 الع3دد مدري3د ف3ي الاس3لامية الدراس3ات معه3د ص3حيفة ف3ي المدفعية عن المنوني محمد مقالة ينظر )1(

رن الس3ابع ق3ال اوئ3ل ف3ي المدفعي3ة ،زكار سهيل الدكتور دراسة او) 1964-1963 مدريد( 12، 11
 .ميلاديعشرال
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فقد استهدفت هذه الخطة   ،عند طنجة وأخر  عن القسطنطينية واحد ،منفذين رئيسيين
  .الوصول إلى  هذين المنفذين ومن ثم تملكها

ومنها نفه الأس3باب الت3ي ح3دت بالخليف3ة أب3ي بك3ر الص3ديق  إل3ى إرس3ال ثلاث3ة  
 بحري3ة ة بلا  ح3دودلفتح الشام وواحدة فقط لفتح العراق  والأراضي الساساني  جيوش
أراض3ي الش33ام له3ا ش3واطئ طويل33ة عل3ى المتوس3ط وله33ا أراض3ي داخلي3ة تص33لها  بينم3ا

واحد منها  :ولهذا نجد جيوش الشام ،وارمنية  ثم أراضي إمبراطورية الخرز بالعراق
م3ن الآخ3رين  وتولي كل جيش ،نةيتولى أمر قلب سورية وهو جيش شرحبيل بن حس

ب3ن آب3ي س3فيان كان3ت فج3يش زٍي3د  ،طلاق3ا م3ن فلس3طينش3اطئ المتوس3ط ان مهمة عل3ى
وجيش عم3ر  ،غزو القسطنطينية وهو الذي يستولي في مستقبل الأيام  ،مهمته شمالية

ي فلس3طين  ث3م الاتج3اه إل3ى مص3ر وه3و  الج3يش  إليه  ب3احتلال ش3وط بن العاص عهد
  .في المستقبل احتلال شمال افريقية ثم الأندلس  ستولىاالذي  

لإس33تراتيجية الواض3حة تعل33ل لن33ا أس3باب إخف33اق هرق33ل ف3ي ال33دفاع ع33ن إن ه3ذه ا
وه3ي ، الساس3انيين سورية  وعدم إقدامه على عملية إنزال بحري3ة كم3ا ص3نع م3ن قب3ل

تفس33ر لن33ا أس33باب إقام33ة الع33رب الف33اتحين لرباط33ات كثي33رة عل33ى ش33واطئ المتوس33ط ث33م 
ن الخليف33ة الراش33دي وف33ي أي33ام عثم33ان ب33ن عف33ا ،ش33روعهم المبك33ر ف33ي  بن33اء الأس33اطيل

ص33ار ل33دى الع33رب أس33اطيل خاص33ة احتل33وا به33ا قب33رص ]  م 646[ه33ـ  27س33نة  ،الثال33ث
 وبعد  ،الأولى الفتوح ى  أخبارإل وعندما نعود. وآخذو يعدون العدة لغزو القسطنطينية

  -  الإمبراطوري3ة الساس3انية نج3د إن الخليف3ة الراش3دي الث3اني وسقوط  ،الشام  احتلال
 وعق33د م33ؤتمرا  ف33يإل33ى الش33ام   ]م  638[ه33ـ    17  ج33اء  س33نة - لخط33ابب33ن  ا  عم33ر

 وف3ي  ،ضم  كب3ار الق3ادة ]ة نوى  حوران السورية على مقربة من بلد منطقة[ الجابية
بإلغ3اء    ادخل الفاروق تعديلات جوهرية على خطط الفتوح  الأولى  فقام المؤتمر هذا

الش3رقية منه3ا  لى جبهتين عه3د بقي3ادةلعراق إوقسم جبهة ا ،بن  حسنة جيش  شرحبيل
 – ) Mesopotamia  (أع3الي ب3لاد الراف3دين -إلى البص3رة وعه3د بم3ا  وراء الجزي3رة 

 ،ش3رحبيل  الكوفة الت3ي ك3ان لت3وه ق3د اص3در أم3ر تأسيس3ها وبض3م عناص3ر ج3يش إلى
الع33الم  وبه33ذا الش33كل  ص33ار  ل33دى  الع33رب أرب33ع جبه33ات لف33تح  ،إليه33ا ،س33واهم وربم33ا
 .رة على آسية وأوربا  وإفريقياوالسيط

  وكما هو معروف إن وضع الخطط الإستراتيجية أمر والنجاح وتطبيقه3ا أم3ر  
وس3عت جي3وش الكوف3ة   ،فلقد نف3ذت جي3وش البص3رة إل3ى داخ3ل الص3ين  والهن3د  ،أخر

 واختلت مصر ثم  أراضي ،إلى  خرق أراضي دولة الخرز فلم تصب نجاحات كبيرة
  .القسطنطينية للمرة الأولى أيام معاوية بن أبي سفيان إفريقيا وحوصرت شمال

وف3ي أي3ام الولي3د  ،وبعد معاوية توقفت أعمال الفتوحات بسبب المشاكل الداخلي3ة
المتوس3ط  منف3ذ ف3تم  فيم3ا ت3م  الس3يطرة علي3ه ،عبد الملك  تم استئناف هذه الإعم3ال بن
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بإع3داد  حمل3ة   ه م3ن بع3دهالغربي من جانبيه وتوفي الولي3د  فق3ام أخ3وه س3ليمان وخليفت3
  .استهدفت احتلال القسطنطينية  كبيرة

 هذه الحملة العربية  الثاني3ة  ش3بيها بمص3ير الحمل3ة الأول3ى حي3ث وكان  مصير
 عل3ى  العربي3ة باعتم3ادهم  تمكن البيزنطيون من تحطيم الج3زء الأكب3ر م3ن الأس3اطيل

 ي م33واد محرق33ة قوامه33اوه33 ،الأس33لحة  الناري33ة  الت33ي  عرف33ت باس33م الن33ار الإغريقي33ة
  ك33ان ،أخ33رى وال33نفط وبع33ض الاص33ماغ الس33ريعة الاحت33راق  م33ع عناص33ر الإس33فلت
  .من أصل سوري قد قام باختراعها مهندس

ل33م تم33ض فت33رات  ،وأدرك الع33رب أهمي33ة الأس33لحة الناري33ة فأوله33ا عناي33ة كبي33رة
 كم3ا إن معارف3ه ،حت3ى ص3ار  ف3ي جيوش3هم ف3رق متخصص3ة بالأس3لحة الناري3ة طويلة

وق33اموا بتط33وير أن33واع الأس33لحة الناري33ة المعروف33ة  ،بالوقاي33ة م33ن الني33ران ق33د تعمق33ت
ويس333تدل م333ن بع333ض النص333وص  ،وأب333دعوا  أن333واع جدي333دة  تعتم333د عل333ى م333واد جدي333دة

منذ أواخر القرن العاشر للميلاد البارود واستخدموه ف3ي   عرفوا  إن العرب التاريخية
ن من جملة وس3ائل الق3ذف المنجني3ق وأحيان3ا وكا ،أسلحة تقذف باليد أو بوسائل أخرى

 م3ن  وفي غالب الأحيان استخدمت هذه الاس3طوانات ،أنواع من الاسطوانات المعدنية
   .البحرية أو وضعت على ظهور بعض  السفن الموانئ  قبل المدافعين في

ت333اريخ الح33روب الص333ليبية نلاح333ظ اس33تخدامات واس333عة للأس333لحة  وف33ي إخب333ار
بي3ا وبع3ض الجوان3ب جه3دا أورحروب الصليبية كما هو  معلوم م3ن وكانت ال ،النارية
وح3وادث الح3روب ،لفك الحصار الذي قام اثر نجاح حرك3ة الفتوح3ات الكب3رى  غربيا

وك33ان مس33رح   ،الص33ليبية  ك33ان له33ا مس33رح رئيس33ي ف33ي المش33رق وأخ33ر ف33ي الأن33دلس
وه3و لربم3ا  ،ساستمر حتى ما بعد سقوط الأن3دل الأندلس  أقدم من المسرح الشرقي قد

  .لم ينقطع لأنه متمثلا بالاستعمار بكافة إشكاله
 بتطوير الأسلحة  النارية  واعتمدوا ،خاصة في دولة غرناطة ،وقام الأندلسيون

ه33ذا  ،ويعتق33د أنه33م أب33دعوا أول أن33واع الم33دافع ف33ي الت33اريخ ،بش33كل متن33ام عل33ى الب33ارود
ه333ا محف333وظ ف333ي دي333ر قس333م من( ،ف333ي الت333اريخ بع333ض المخطوط333ات العربي333ة  وهن333اك

الت33ي تفي33د إن ع33رب الأن33دلس وع33رب المغ33رب اس33تخدموا  )ق33رب مدري33د، الاس33كوریال
  .بعض الأنواع الأولى من المدافع منذ أوائل القرن الثالث عشر للميلاد

ل33دى   )388\7(ونس33وق هن33ا مث33الا ش33اهدا ذك33ر اب33ن خل33دون ف33ي تاريخ33ه  العب33ر  
ف3ي  المملك3ة (حصة لمدينة سلجل ماسة و ،آبي يوسف –حديثه عن السلطان المريني 

 1273 \ه3ـ 672على طرف الصحراء في س3نة  )في إقليم تافلات أو الراشدية المغربية
 وهند  أم  ،ونصبو عليها اثأر الحصار  من المجانيق والعرادات" ابن خلدون   قال ،م

بطبيع3ة  ،القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة إمام النار الموقدة في الب3ارود  النفط
  " .غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريه
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والمغارب33ة  أخ33ذت أورب33ا وس33واها مع33ارف اس33تخدام الم33دفع   وع33ن الأندلس33يين
وي33ذكر هن33ا إن الأس33بان اعتم33دوا عل33ى المدفعي33ة ف33ي  ،والب33ارود  وقام33ت بتط33وير ذل33ك

 ،ةكما خرق أسوار القسطنطينية واحتلالها بفضل اس3تخدام المدفعي3 ،الاسترداد حروب
وقام3ت دول أورب33ا وعل3ى رأس3ها ك3ل م33ن اس3بانية والبرتغ3ال بنش33اط  ،الأن3دلس وس3قط

 كبي333ر أدى إل333ى اكتش333اف أميرك333ا والإكث333ار  م333ن  الملاح333ة  ف333ي بح333ري اس333تعماري
وجه33دت ك33ل  م33ن  اس33بانيا والبرتغ33ال للس33يطرة عل33ى طرف33ي مم33ر جب33ل  ،المحيط33ات

س3اطيل وجي3وش ه3اتين وهكذا وقع3ت مع3ارك كثي3رة  ب3ين  ع3رب المغ3رب وأ ،طارق
في المغرب  ثم مايعرف باسم  )م 1578(ولعل أهمها معركة وادي المخازن  ،الدولتين

وف3ي  ه3ذه المع3ارك كان3ت  المدفعي3ة ه3ي الس3لاح  ،حرب الثلاثمائة س3نة م3ع الجزائ3ر
عرب  الشمال الإفريقي تف3وق واض3ح ف3ي اس3تخدام ه3ذا  ابدي ولقد ،والحاسم الرئيسي
بع3د  معرك3ة  وادي  المغ3ازن   كان3ت إن  دول3ة  المغ3رب للم3رء  حتى ليحي3ل ،السلاح

باسم عصر النهضة ف3ي  مهيأ  للدخول  في  مرحلة  تاريخية جديدة نظيرة لما  عرف
  إنما  تبديد طاقات  هذه  المملكة  في  إفريقيا السوداء  وسيطرة زوايا الصوفية ،أوربا

أدى إل3ى  أس3باب أخ3رى م3ع ،خش3ابالمع3ادن والأ الجم3اهير إل3ى  قل3ة بعقول وتحكمها
  .وغرق البلاد في حمأة انحطاط العصور الوسطى  ،ضياع هذه الفرصة

بداي3ة  تراف3ق ف3ي أورب3ا م3ع  قد ارودإن ظهور سلاح المدفعية واستخدامات  الب
 ،دت  على  قواعد النظ3ام الإقط3اعياعتم انتهاء عصر جيوش العصور الوسطى التي

فلقد صارت صناعة الحرب في  أوربا   ،ا وفي أنظمتهاوقيام جيوش جديدة في تسليحه
وكان من نتائج ذلك تصنيف  بعض الكتب  ف3ي   ،ولم تعد هواية ،الغربية حرفة وعلما

 والبارود المدفعية وأولت هذه الكتب سلاح ،الحرب والنظام مع التدريب على الأسلحة
 موض3وع  كلي3ا عل3ى وقف3ه  لكن يبدو إن ما من واحد من هذه الكتب تم ،عناية خاصة

  .المدافع والبارود
 قب3ل م3ن وهذا الأمر الذي لم يحصل في أوربا تم انجازه ف3ي المغ3رب ألمعرب3ي

فق3د  أق3دم إب3راهيم  ،)إبراهيم  بن احمد غانم بن محمد بن زكري3ا(احد الأندلسيين واسمه 
 والرفع33ة والمن33افع  للمجاه33دين  ف33ي  ةالع33ز (ه33ذا عل33ى تص33نيف كت33اب كبي33ر م33نح اس33م 

  .)بالمدافع الله سبيل
 ف3ذكر ولقد تحدث إبراهيم في مطلع كتابه عن حياته ثم ب3ين ح3وافزه إل3ى تأليف3ه

ولق3د ج3اءت ولادت3ه  ،انه ولد في قرية من ق3رى غرناط3ة بع3د س3قوط مملكته3ا العربي3ة
ذل3ك ان3ه ل3م ي3ذكر تاريخه3ا بالتجدي3د  ،في الربع الأخير م3ن الق3رن لخ3امس عش3ر ربما

  .قدير ذلك استنتاجاإلى ت وذلك لجأنا
حتى اصدر ملك اسبانيا أوام3ره بنف3ي  وذكر انه ظل يعيش في منطقة  غرناطة

ويبدو  ،المسلمين الأندلسيين من غرناطة ومملكتها وتوزيعهم على الأراضي الاسبانية
ونتيج33ة له33ذه الأوام33ر توج33ه برفق33ة أس33رته إل33ى مدين33ة  ، م1583إن ه33ذا ق33د ح33دث س33نة 
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 :بقول33ه ويح33دثنا ع33ن ه33ذا  ،البح33ار  والملاح33ة  حي33اة  تهاس33تهو اش33بيلية وف33ي .اش33بيلية
ثم سافرت ف3ي الس3فن الكب3ار  ،مرارافسافرت فيه  ،وتولعت بالسفر في البحر المحيط(

أي م3ن (البعي3دة  من الهن3ود المغربي3ة بالفضة المسماة بالغليونية بالأعجمية التي  تأتي
وفيه3ا ج3يش  ورج3ال ع33ارفون   ،ع3ادتهم م3ن ه3ي ي عم3ارة كم3افكان3ت تمش3 )أميرك3ا

للك33لام  ف33ي تل33ك  الق33وم وك33انوا يجتمع33ون  م33ع  أك33ابر  ،ب33الات الح33رب  الب33ار ودي33ة
 ،الع3ارفين ب3العلم لان ،المؤلفة في ذل3ك الف3ن وه3ي كثي3رة الصناعة وتارة يأتوا بالكتب

المباشرين بالعمل وغيرهم لما رأوا إن ملوكهم يعظمون أهل ذلك الفن ومن يؤلف فيه 
  .)وا بهفتن

واه3تم إثن3اء خدمت33ه  ف3ي  الأس33طول الاس3باني بالب3ارود والم33دافع اهتمام3ا كبي33را 
وص333ار ي333لازم رج333ال المدفعي333ة م333ن الاختصاص333يين بالب333ارود ويحف333ظ بع333ض  ،ج333دا

وبع3د ه3ذا ك3ان يق3وم  بتطبي3ق   ،المعلومات وخلاصة المناقشات التي كان3ت تدورامام3ه
حديثه انه كان يجري بع3ض التع3ديلات  ويستخلص من، الأسلحة ذاتها  ماحصله على

    .ويقوم بتطوير معارفه اعتمادا على إبداعه عبقريته الذاتية
نش3طة   ،مح3اكم التفت3يش الاس3بانية  وإثناء خدمته في الأسطول الاسباني كانت 

  ل33ذلك ك33ان مؤل33ف كتابن33ا يجه33د ف33ي س33بيل إخف33اء ،تلاح33ق الأندلس33يين وتنك33ل به33م ،ج33دا
لا  وضل فيه فت3رة ،فألقى القبض عليه وأودع السجن ،م يفلح تماماويبدوا انه ل ،هويته

 م3ع  وكان3ت ل3ه بع3ض العلاق3ات الخاص3ة ،إنم3ا ليس3ت قص3يرة بالتأكي3د ،ن3دري ق3درها
 ، وق3د افادت3ه ه33ذه العلاق3ات بحي3ث اطل3ق س33راحه  ،م3ن  كب3ار رج33الات الاس3بان واح3د

الان33دلس ال33ى الش33مال يري33د الج33واز م33ن  ،فغ33ادر اش33بيليه وع33اد نح33و منطق33ة غرناط33ة
وجه3د ف3ي  ،بالسلطات الاسبانيه ومن3ع م3ن تغ3ادر ال3بلاد ومرة ثانية اصطدم ،الافريقي

   .فحقق النجاح ،فلجأ إلى الرشوة ،فلم يفلح ،سبيل الخروج
  فوج3د ،وحط ب3ه الرك3اب أولا ف3ي مدين3ة ت3ونس ،وهكذا غادر المناطق لأندلسية

  ووصل خبره فورا إلى داي) اب والأحبابمن الأصح(فيه إعداد كبيرة من الأندلسيين
  وأعطاه  خمس3مائة)  على  مائتين  رجل  من  الأندلس( تونس فعينه في جيشه وقدمه

وغي3ر  ذل3ك  مم3ا  يحت3اج  ال3ه م3ن   ،م3ائتين  مكحل3ة  وم3ائتين  س3كينة(قطعة نقدية و 
  .)سفر  البحر  وركبنا بأصحابنا في سفائا
 ،به3ا ولا ن3وع المهم3ة الت3ي كل3ف ،حت إمرتهولا يذكر عدد السفن الذي غدت ت

ولا  اسم المنطقة التي توجه إليها إنما يبدو انه عهد إليه بأمر اعتراض سفن الأسطول 
بغنيم3ة (ويذكرانه عاد بعد س3تة أش3هر إل3ى ت3ونس ،باني لتدميرها واغتنام حمولتهاالاس
  .بجروح من حرب الأعداء(وكان مصابة  )قليلة

ومك3ث ف3ي ، شديدة إلى ح3د ان3ه اش3رف عل3ى اله3لاكنت  كا جراحه ويبدو إن  
إنما بعد م3ا ب3ريء  ،لمدة طويلة لاشك إن مكوثه كانو، تونس حتــى شفي من جراحه
  .من جراحه ركب البحر ثانية
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 –البح3ر  –وس3افرنا في3ه  (وقد بين لنا هذه المرة مهمته ومنطق3ة نش3اطه بقول3ه 
مدينة مالق3ا وه3ي عل3ى حاش3ية ه3ذا البح3ر ونحن بقرب ، فــــــي طلب الكفار وأموالهم

وق33ر مالق33ا التق33ا  ،وج33اء توجه33ه لمهمت33ه ه33ذه ف33ي الص33يف ح33ولي ش33هر آب، )الص33غير
ولاش33يء م33ن (،بعم33ارة اس33بانية فيه33ا إح33دى عش33رة س33فينة حربي33ة وك33ان البح33ر س33اكنا

ودام الط3راد الكبي3ر حت3ى  ،ومات من الجانبين خلق كثي3ر،ووقع الحرب الشديد، الريح
وأسرونا وصح إن من الكفار أعداءنا مات في تل3ك الي3وم أكث3ر  ،ى من إلا القليللم يبق

وأس33رونا وان33ا مثق33ل  ،ك33ان بي33نهم أكث33ر م33ن عشري33ـن م33ن أك33ابرهم ،م33ن س33تمائة رج33ل
  ).بالجراح

ولا ن3وع  ولا كي3ف وظل في الأسر مدة س3بع س3نوات  لا ن3دري  أي3ن  أمض3اها
ان3ه ن3ال  –مصدرنا الوحيد ع3ن حيات3ه  وهو –فكل مايذكره  ،التي تعرض لها  المحن

 )ب3القعود ف3ي حص3ن حل3ق ال3وادي(وهن3ا ق3ام ال3داي بتكليف3ه   ،إل3ى ت3ونس وعادحريته 
يت33ولى مه33ام دف33ع الس33فن الت33ي كان33ت  ،وك33ان حص33نا منيع33ا ج33دا ،ت33ونسخ33ارج مدين33ة  

ويبدو انه اعتبر ألان جنديا نظاميا من جنود داي تونس يتقاضى  .ترغب بغزو تونس
 عشرة  سنة  فيها  ترسخت عن أربع وقضى في  عمله الجديد ما لا يقل، دوريا راتبا

يعق333د المقارن333ات ب333ين أوض333اع الجي333وش الأوربي333ة خاص333ة  معارف333ه العس333كرية واخ333ذ
 المع33ارف ت3دني مس33تويات  الاس3بانية منه33ا والجي3وش ف33ي بل33دان  ش3مال إفريقي33ا فس33اءه

ه33ل جن33ود ال33داي وس33واهم بفن33ون وألم33ه  ج ،والت33دريبات والتمس33ك بالأنظم33ة الحربي33ة
" ذل3ك ولنس3معه يتح3دث لن3ا بقول3ه   فق3رر  إيج3اد ع3لاج لك3ل وأسلحة البارود المدفعية

القراءة الم3دافع بالاش3تغال بي3ده فيه3ا وب3 آلات كمل3ت معرف3ة )قلعة حلق الوادي (وفيها 
رف3ة الطائف3ة  المس3ماة بالم3دافعين الم3رتبين لا مع  ولم3ا رأت ،في كتب الفن الأعجمي3ة

وإنهم لا يعمرون ولا يرون لما يقتضيه العمــــــل عزم3ت عل3ى تص3نيف  ،لهم بالعمل
هذا الكتاب لان كل مدفع له قيمة والرمي به من يكسره ويفنيه فــــي الرمية الأولى أو 

فحملن3ي عل3ى تص33نيفه  ،الثاني3ة والموك3ل علي33ه ال3ذي يعم3ره ويرمي33ه قريب3ا م3ن اله33لاك
  .)النصح له ولمن وكل عليه

 وان ييسر لي من يعرب3ه بالعربي3ة ،أنها ابلغ من العمل  ،نسأل الله إن يقبل النية
ولا قص3دت ب3ه  ،وهو الكلام العجمي المتصرف ببلاد الأندلس  ،من الكلام الاسبانيول

لنكتب منه نسخا ونبعثه إن شاء الله لبعض  نفعا دنيويا بل الإخلاص B تعالى بترجمته
وللم3دافعين  ،وج3وه م3ن  وم3ا يحص3ل النف3ع في3ه ون3ذكر ،مينم3ن ب3لاد المس3ل المواضع

  ا ب33ه  م33ن خدم33ةم33ن الحق33وق فيم33ا تص33دروا إلي33ه وتكفل33و الق33ائمين بم33ا وج33ب  عل33يهم
إعم3الهم  الله  سبحانه  بتف3ريج  المس3لمين بإتق3ان  ويحصل لهم  الأجر  عند ،المسلمين

  .وتخويف أعدائهم الكافرين
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وق33د ب33ين س33بب ذل33ك  ،والكتاب33ة بغي33ر الاس33بانيةول33م يك33ن مؤلفن33ا يحس33ن الق33راءة  
ويب3دو م3ن  ،وأعاده إلى نشأته ب3ين الأس3بان ومط3اردة ه3ؤلاء ل3ذوي الأص3ل الأندلس3ي

  حديثه سياق
أي من33ذ  خمس33ين وثلاثمائ33ة س33نة  ،م 1631ان33ه ش33رع بتص33نيف كتاب33ه ه33ذا س33نة 

كل3ه  كتاب3ه يقف3ه  يص3نف عرف3ه عالمي3ا وهو حين صنف كتابه هذا كان أول من ،خلت
" المنافع بالمدافع " ويبدو انه أطلق على كتابه هذا اسم، للحديث على المدافع والبارود

الع3ز والرفع3ة " وقد قام مترجم الكتاب فيما بعد  بتعديل هذا العن3وان بموافقت3ه وجعل3ه 
ونحن لأندي الم3دة الت3ي احتاج3ه المؤل3ف " والمنافع  للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع 

وبع3د انج3ازه لعمل3ه ه3ذا ، وإنما يبدوان ذلك لم ستغرق من3ه وقت3ا ط3ويلا نفهمص لكتابة
بمدين33ة ت33ونس احم33د ب33ن قاس33م ب33ن احم33د ب33ن الفقي33ه قاس33م ب33ن الش33يخ  م33ر بع33دة س33نوات

 .وك33ان يعم33ل ترجمان33ا ف33ي م33راكش عاص33مة المغ33رب الأقص33ى  ،الحج33ري الأندلس33ي
 –القرن السادس عشر  هذا أندلسي الأصل هاجر إلى المغرب في أواخر   والحجري
مدينة مراكش  حيث تولى مراس3لات الس3لطان زي3دان  واستقر في  – 1599 ربما سنة
م 1636وفي ح3والي س3نة  ،وعمل ترجمانا له ولأولاده  الأجنبية )م 1627ت (السعدي 

، ومنها توجه إلى الحج والزيارة –بجوار الرباط  –سلا  مدينة إلى  سافر من مراكش
ال3ذي   ،مدينة تونس وهناك التقى بمؤلفنا احمد بن غانم على عرج طريق العودة وفي

  .بالترجمة فطلب منه الإقدام على تعريب كتابه  وعرف  عملها  ،تعرف عليه
أهمي3ة  س3لاح  وكان الحجري إثن3اء عمل3ه ف3ي ال3بلاط الس3عدي ق3د ع3رف م3دى 

ثماني33ة ث33م إثن33اء  قيام33ه بفريض33ة الح33ج تع33رف إل33ى ص33راعات الدول33ة الع ،المدفعي33ة
وك3ان أندلس3يا  ،وم3دى فاعلي3ة س3لاح الدفعي3ة ف3ي ه3ذه الح3روب ،وحروبها مع أع3دائها

ك اس33تجاب وق33رر ل33ذل ،نفس33ه تحت33رق  وتج33يش بالحق33د  عل33ى ال33ذين حرم33وه م33ن وطن33ه
كتب3ه  ال3رئيس  لم3ا طالع3ت الكت3اب العجم3ي ال3ذي"  اس3معه يق3ول  ،الشروع بالترجم3ة

الكتاب يك3ون في3ه نف3ع  للمس3لمين وع3ون له3م  مؤلفه بخط يده ورأيت نيته الصالحة إن
  ."عزمت على تعريبه وتوكلت على الله فيه يسر لي الأسباب.. .على الكفار المشركين

 ،خاص3ة ف3ي نق3ل المص3طلحات وتعريبه3ا ،أدرك ص3عوباتها شرع  بالترجم3ة وعندما
رح ك33ل ث33م إن المؤل33ف ق33ام بش33 ،لك33ن إلح33اح المؤل33ف ثبت33ه ،فق33رر الإق33لاع ع33ن تنفي33ذ المهم33ة

وق3م ت3م انج33از الترجم3ة س33نة  ،وبعمل3ه ه3ذا س33هل علي3ه  المهم33ة ،مص3طلح م3ن المص33طلحات
  .م1638 \1048

وبعد عملية التعريب نسخ من الكتاب عدة نسخ تم توزيعها في تونس والمغرب 
وأخ3رى  متوس3طة   نسختان خطيتان واحدة  حسنة وفي تونس ألان ،الأقصى وغيرها

يوج3د ف3ي  مص3ر  نس3خة   كم3ا  ،ا نسخة واحدة وربما أكث3ركما  يوجد في ليبي ،الجودة
يوج3د  ب3ين محتوي3ات الخزان3ة  ولحسن  الحظ  ،في المكتبة التيمورية  متوسطة الحال

أي م3ا يمك3ن إن نس3ميه النس3خة إلام م3ن  ،الرب3اط  نس3خة المت3رجم الخاص3ة في العامة
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مزين3ة  ،ي ممت3ازصفحة من الحجم الكبير خطها مغرب  260وهي تتألف من   ،الكتاب
 والصورة  جاءت موزعة في  ثناي3ا الكت3اب لتش3رح م3واده وتس3اعده ،بالصور الملونة

وه33ذه  الص33ور  بح33د  ذاته33ا تحت33اج إل33ى وق33ف دراس33ة مخصص33ة عليه33ا    عل33ى فهمه33ا
وه3ذا   ،وم3ن الجوان3ب  الهندس3ية  وس3وها البحت3ة من الجوانب الفنية الجمالية تتناولها

أو ،علم33ي كام33ل  إلا ب33العودة إل33ى النس33خة الخطي33ة الأص33ليةبش33كل  غي33ر ممك33ن تطبيق33ه
  .صورة  مطابقة للأصل  بالحصول على

 ،المت3رجم ق3د نج3ح ف3ي عمل3ه نجاح3ا مثالي3ا إن ندرك ولدى مطالعة نص الكتاب
 كل ذلك رغ3م م3ا نج3ده ف3ي ال3نص ،كان متمكنا من الاسبانية والعربية بشكل جيد وانه

ذلك انه  كان اب3ن  ،فالمترجم له عذره ،لغوية الأخرىمن الأخطاء النحوية وال العربي
   .يكتب بلغته  ولأبنائه ورجالاته ،عصره

 لعملي33ات  وف33ي الحقيق33ة فالكات33ب ف33ي ن33ص ه33ذا الكت33اب يج33د في33ه محاول33ة رائ33دة
  وعملية جريئة وأصيلة في اعتماد المصطلحات وه3ي مش3كلة قائم3ة، التعريب الحديثة

  .في الوطن العربي
لنمسك الكتاب م3ن أول3ه مح3اولين وص3فه بش3كل إجم3الي والتع3رف  بعد هذا كله

 ،وذل3ك بافتتاح3ه بثب3ت في3ه محتويات3ه إلى محتوياته ج3اء ترتي3ب الكت3اب ترتيب3ا أندلس3يا
تعلمه3ا الاوربيي3ون    ،وهذه الطريقة المعتمدة الآن ف3ي أورب3ا والمعتب3رة طريق3ة علمي3ة

ويات التي تدعى عند الأندلس3يين وعقب ثبت المحت، من عرب  الأندلس وعنهم نقلوها
   "برنامج الكتاب " باسم

  .ساق المؤلف مقدمة الكتاب
لمكتب33ه  الأندلس33ية  المت33أخرة من33ذ عص33ر اب33ن اوعن33دما  نع33ود  إل33ى  محتوي33ات  

نلاح3ظ    ،واب3ن  م3رزوق التلمس3اني  ،خلدون ولس3ان ال3دين  اب3ن  الخطي3ب الغرن3اطي
حتى لكأنها كتاب قائم بذاته ،ا ومحتوياتهاطول  المقدمة  لطل كتاب وأهمية موضوعه

وهذا الأمر الذي نجد شاهده الأكبر ف3ي المقدم3ة اب3ن خل3دون وكم3ا ن3راه   ،ونواة كتاب
بحي33اة المؤل33ف عب33ر  المقدم33ة ح33ديثا معرف33ا حي33ث ح33وت، )الع33زة والرفع33ة(ف33ي كت33اب

يات3ه حي3ث لا نمل3ك م3ن  المعلوم3ات  ش3يئا ع3ن ح، مراحلها  حتى تاريخ انجازه لكتابه
 اخ33ذ وبع33دما ف33رغ م33ن التعري33ف بنفس33ه. لا لنع33رف  س33نة  وفات33ه  وبالت33الي، بع33د ذل33ك

عن  أهمي3ة لأس3لحة  الناري3ة وت3اريخ اس3تعمالاتها ورك3ز حديث3ه عل3ى الب3ارود  يتحدث
وق3د ق3ام  ،ذل3ك بس3رد م3واد الكت3اب باب3ا تل3و الأخ3ر إل3ى النهاي3ة  والمدفعية ثم ب3دأ  بع3د

  .تاب حوت حديثه عن اللقاء مع المؤلف ثم قيامه بالترجمةالمترجم بإضافة خاتمة للك
م3ن المفي3د س3ردها هن3ا كم3ا ، ولقد ساق المصنف مواد كتابه ضمن خمسين باب3ا

م3دى  توضيح وإجمالية  ،جاءت بالأصل لتعطي القارئ صورة مبدئية عن هذه المواد
  .أهمية هذه المواد
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B وم3ا  ، وفي3ه خمس3ون باب3ا )ع3ةالع3زة والرف(أما محتويات هذا الكت3اب  ،الحمد
وم3ا ذك3ر ترجم3ان الكت3اب م3ن  الأعجم3ي إل3ى العرب3ي ف3ي ، صدر المؤلف من رحلته

  .وغير ذلك ،وفضل الجهاد ،أخره من رحلته
ف33ي  محتوي33ات أب33واب كت33اب الع33زة والرفع33ة والمن33افع للمجاه33دين ف33ي س33بيل الله

  المدافع
ومم3ا  ،الح3رب الب3ار ودي3ة تب3الا للمجاه3دين وصايا  وتذكيرات فيه: الباب الأول �

   .يحتاجه ليتقن صنعه وعمله
وم3ا يض3اف ، ومما تركب المعدنية منه3ا، في ذكر الآلات البار ودية: الباب الثاني �

  .للنحاس من القصدير عند تفريغها وتذويبها
وذك33ر اختلافه33ا ، ونتيجته33ا والمقص33ود به33ا، ف33ي ذك33ر آلات الح33رب: الب33اب الثال33ث �

  .بعض بعضها عن
يع3رف  وسائر المدافع من نوعه وب3ه ،في ذكر تثليث المدفع الطويل: لرابعالباب ا �

 وف3ي وس3طه  عن3د، ما فيه من الغل3ظ م3ن مع3دن ف3ي قعري3ة الخزان3ة تح3ت ال3بخش
   .وصورته ،عند جبهته فمه ،وعند رقبته ،الإذنين

وه3ي الت3ي ترم3ي ك3ورا م3ن ، ف3ي تثلي3ث الن3وع الث3اني م3ن الم3دافع:الباب الخ3امس �
  .لأنها مصنوعة لهدم الأسوار والحصون،سمى بمدافع التهديم والتهتكوت و ،حديد

،  في الإذنين التي في كل مدفع من سائر المدافع من الأنواع الثلاث3ة:الباب السادس �
  .تثليث بعضها وما تختلف عن غيرها  وذكر

  وك33انوا ،وه33و م33ن العم33ل الق33ديم، ال33دفع الرهي33ف، ف33ي كيفي33ة الس33فر:الب33اب الس33ابع  �
الم3ذكورة   وفيه الص3ورة للم3دافع الثلاث3ة ،ه بقليل المعدن ليحمل في السفريفرغون

  .في الباب
ومنه33ا الناقوص33ي  ، حدي33د بك33وره  م33ن تبن33ي الت33ي الم33دافع في33ذكر:  الب33اب الث33امن �

  .وصورته وذكر الرهيف
وصور  ،اختلاف المدافع بعضها عن غيرها الخامس  من الوجه في: الباب التاسع �

  .خزنيه وهي الخاصة في العملوذكر ألم  ،بعضها
وذك3ر الم3دفع ، في ذكر المدافع من النوع الثاني وأقسامها وأسمائها: الباب العاشر �

  .والمدفع الصحيح وذكر ما تختلف بالرمي وكيف تعمَر، العظيم القتاَل بالنظر
في السبب الموجب لكافة المدافع الباروديه لتكون على الحال3ة :الباب الحادي عشر �

الراهب عمل   في طولها وعرضها وعملها وذكر فيها السنة التي  استنبطالتي هي 
قل3يلا حت3ى نش3روا من3ه الثل3ث     وك3ان يرم3ي  ،وذكر المدفع الطويل ج3دا ،البارود

  .ورمى كثيرا
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  وحس33ابها ،الكاغ33د  للم33دافع م33ن ص33ور  المغ33ارف تقطي33ع ف33ي :الب33اب الث33اني عش33ر �
واعماله333ا   إجرامه33ا  ف33ي دافعواختلافاته33ا بعض33ها ع33ن بع333ض كم33ا تختل33ف الم333

   .وفيه كيفية التعمير ،وصوريها مختلفة
يعمله من العمل  في ذكر الرمي بالقياس وما ينبغي للمدافع إن: الباب الثالث عشر �

أوس3اط ظه3ور  وذكر التربيع لاس3تخراج نق3ط، وكيف يصل إلى معرفتها، بالآلات
، المانع3ة م3ن الرم3ي المس3تقيم  وذك3ر الأش3ياء ،المدافع ليأخذ القياس بالنظر عليه3ا

  .وهي ثلاثة عشر مسألة
  في ذكر السرائر للم3دافع وص3فة عمله3ا ف3ي طوله3ا وعرض3ها: الباب الرابع عشر �

  .وذكر أحسن خشبها وغير ذلك مما يختص بها
وذك33ر الوج33ه ، في33ذكر العج33لات م33ن الن33وع الأول وحس33ابها: الب33اب الخ33امس عش33ر �

  .في  ذلك الأشهر
وكي3ف ، في ذكر سرائر الن3وع الث3اني من3ا لم3دافع وعجلاته3ا :الباب السادس عشر �

  .تختلف من اجل الأماكن التي تكون فيها ومفارقها
 ،وذك3ر مق3ادر كوره3ا ،الحج3ارة ونتيج3ة فعله3ا،في ذكركورته :الباب السابع عشر �

وصورة المدفع المفروغ  ،وذكر طولها، وما يكون من ثقل المعدن بحساب كورته
ص33ورة الم33دفع ال33ذي يعم33ر  أيض33ا،ك33ور م33ن عم33ارة الب33ارودعل33ى ثل33ث م33ا تثق33ل ال

   .بالنصف ما تثقل كورته
  .في ذكر سرائر المدافع الحجارة: الباب الثامن عشر �
  .في ذكر العجلات للمدافع الحجارة: الباب التاسع عشر �
في صفة تعمير المدافع الحجارة أما بالمغ3ارف أو ب3القراطيس : الباب العشــــرون �

  .كات والسلك إما بالمغارف أو بالقراطيس وذكر صفة ذلكصفة المد وذكر
وكي3ف ، ف3ي كيفي3ة تعمي3ر الم3دافع ب3ه بس3رعة وبالت3أني: الباب الح3ادي والعش3رون �

  .يقلب  المدافع في باطنها وما يتحفظ عند التعمير
 كاغ3د  في وتفصيله في اخذ القياس للرمي بالربع وعمله: الباب الثاني والعشرون �

وهو على ،النقطة الأدنى   مدفع على يرمي من  الخطوات كل وذكر ما، صورته
وه3ي درج3ة  ،خطوات على النقط3ة السادس3ة   وما يرمي الكورة من ،خط مستقيم
  .غاية الرمي

 تختص بعض3ها ع3ن ربما، أنواع المدافع معادن ذكر في: الباب الثالث والعشرون �
 ،ن3ة ع3ن غيره3االقلبري  تتفضل وبما، عمل كل واحد، بعض وذكر عمل كل واحد

وهذا من أطول  ،وصورة  الدفع المهراس  ، وذكر صفة أجرام المدافع في طولها
  .الحيلات التي كانت القدماء تستعملها مثل المنجنيق وغير ذلك  وفيه ذكر ،البيان
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وكيفية  ،في اختبار الآلات الجديدة الخارجة من التذويب:  الباب الرابع والعشرون �
القراطيس وذك3ر الرم3ي   وصورة،ذكر التعمير القراطيسوفيه  ، واحد كل تعمير

  .وهو أطول البيان ،منه  وانزل  ،على الخط المستقيم وغيره
ف3ي   ف3ي ذك3ر تربي3ع الم3دفع لاس3تخراج  نقط3ة  الوس3ط: الباب الخامس والعشرون �

خ3ذ الثاني3ة ف3وق جبهت3ه لأ  والنقط3ة  ،وراء  ال3بخش من الوحدة المدفع أعلى ظهر
  .وصورة مسطرة بشاقولين، وصورة المدفع ،القياس عليها

وذل3ك م3ا ي3نقص ، في ذكر الهواء الذي يكون لكل كوره:الباب السادس والعشرون �
بعض الرميات   وذكر ،قعر فم المدفع من قعر الكورة لئلا تحصل في الجعبة  من

وفيها اثنا عشر وجها مختلفة بعضها عن  ،بها ويأمر ألمدافعي، يستعرضها الأمير
  .بعض

  أو ،ومحصله في داخ3ل الم3دفع،لاستخراج كوره مصلبة :الباب السابع والعشرون �
  .بحوزة واستفراغ عمارة مزمنة

لنزع المسمار الذي يضعه العدو في بخش المدفع لتبطيله :الباب الثامن والعشرون �
  .عن الرمي والتدبير عليه

ه3ا م3ن غي3ر ف3ي كيفي3ة تبري3د الم3دافع م3ن كث3رة الرم3ي ب: الباب التاسع والعشرون �
  .وكيف يرفق بها ويحفظها من الكسر ،توقف

والآخ3ر  ،الم3دفع في الرم3ي عل3ى الدرج3ة السادس3ة ب3الربع ف3ي ف3م :الباب الثلاثون �
  .وصورة المدفعين   ،وهو الخط المستقيم ،بالرمي على الدرجة الأولى

وه3ي ، في ذك3ر آلات ألم3دافعي وكيفي3ة مس3طرتهم الع3دد:  الباب الواحد والثلاثون �
الأس3333رار العجيب3333ة    وهي من ،  الآلات الأكيدة وبها يعرف ما تزن كل كوره من

  .وصورتها
أو ارتفاع حص3ن  ، لمعرفة البعد الذي يكون بين موضعين :الباب الثاني والثلاثون �

لرفع حصن بما فيه  الأرض جبل  أو عرض واد وذكر عمل خط  اوغار تحت أو
  .البعد أو العرضأو    وصورة المسطرة لأخذ الارتفاع، الهواء

وهو  من ألد الأشياء للم3دافعي لان ب3ه ،في معرفة البارود :الباب الثالث والثلاثون �
  .يختم في الصناعة ويقضي الغرض إذا كان جيدا

بالمدافعي معرفة عمله من  ويليق ،في كيفية عمل البارود :الرابع والثلاثون.وجوه �
  .وجوه

ارود وذكر المواض3ع الت3ي يوج3د به3ا لاستخراج ملح الب: الباب الخامس والثلاثون �
  .الأماكن المشهورة غير

وكيفي33ة ، ه33ل ه3و خ33الص نق3ي، ف33ي معرف3ة مل33ح الب3ارود: الب3اب الس33ابع والثلاث3ون �
  .تخليصه
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 في الكورة المدبرة ب3النيران المركب3ة م3ن أع3واد إذا عمل3ه :الباب الثامن والثلاثون �
  .ودفع الأعداء وهدم الأسوار ،العدو لحرق  السفن

في تقييدات التراكب التي توضع في الكورة المدبرة منه3ا  :باب التاسع والثلاثونال �
وفيه3ا  ك3وره مركب3ة م3ن  ،وه3ي عل3ى أربع3ة أن3واع  ،ترم3ي بالي3د ومنه3ا بالم3دافع

  .وكل واحدة معمرة ترمي صواعق مدبرة، كوره ترمى باليد
  .تخدمفي ذكر المواضع التي تكون فيها المدافع وتسخر و: الباب الأربعون �
وتس3مى عن3د بع3ض قراط3ل   ،ف3ي ص3فة عم3ل السلاس3ل :الباب الواح3د والأربع3ون �

   .لييستر بها المدافعيون من رمي الأعداء وصورتها
وه33و حب33ل ،ف33ي ذك33ر القبري33ة  ب33العجم  يس33مى  لول33ب :الب33اب الثال33ث  والأربع33ون �

  .وذكر يسمى مرتنة وصورتها ،لترتيب المدافعي
ذك33ر حم33ل الم33دافع ف33ي الب33ر إذا يخ33در س33فر ل33بلاد ف33ي :  الب33اب الراب33ع والأربع33ون �

  .بعيدة
الج3يش والع3دد  الدي3دان لج3واز القن3اطر عل3ى عم3ل في: الباب الخامس والأربعون �

  .وصورتها
  فيم33ا يحت33اج الم33دافعي م33ن آلات لص33ناعته تك33ون عن33ده:الب3اب الس33ادس والأربع33ون �

  .موجودة
 ال3ذي يخل3ق الله تع3الى ب3ه وذكر الس3بب، في شأن البارود:الباب السابع والأربعون �

  .التفرقع والحس القوي
في ذكر ما يحتاج3ه الم3دافعي  للس3فر ف3ي الب3ر والبح3ر  :البارود الثامن والأربعون �

  .وآلات البارود
. في ذكر عم3ل مل3ح الب3ارود م3ن الت3راب ف3ي زمنن3ا ه3ذا: الباب التاسع والأربعون �

  .تخليصه بعد العمل وذكر
  .ر أحسن الوجوه لعمل البارود في زمننا هذافي ذك: الباب الموفى الخمسون �

وص333لى الله عل333ى س333يدنا  ،وعل333ى ك33ل ح333ال ،والحم33د B عل333ى قض333اء الح333وائج
  .وعلى اله  وصحبه وسلم تسليما  ،ومولانا

أبواب كتاب العزة والرفعة والمنافع للمجاهدين  :نصوص  مختارات من الكتاب
م33ن اش33رف الص33نائع  وأعلاه33ا إن ص33ناعة الح33رب ه33ي  "  ف33ي الم33دافع ف33ي س33بيل الله

والتي يحتاج إليها في أمور السياسة أكثر من غيرها وهذا القول ثابت برأي  ،وأحسنها
 ،بل اتفاق ملل الدنيا كلها ،كثير من العلماء والحكماء من أهل الخير والذين انتفعوا بها
لمعتزل3ة وا  ،والجب3ارين ،ويذلك علمنا أنها اعز ما يوج3د فيه3ا يك3ون القه3ر للخ3ارجين

وه33ذا  ب33ين وظ33اهر إن جمي33ع   ،والك33افرين بم33ا ينهب33ون م33نهم المس33لمون ويأس33رون
الس33لاطين لا أم33ن ل33ه إلا ب33الات الح33رب ولا دوام له33م ف33ي م33راتبهم وأه33ل ط33اعتهم 

 ،ول3يس ه3ذا ف3ي  بن3ي ادم فق3ط  ب3ل ه3و ظ3اهر ف3ي الطي3ور والبه3ائم ،وعامتهم إلا به3ا
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وقد ي3رى مث3ل ذل3ك ب3ين الوح3وش ، يز عدوهفيظهر في الهواء شر الطيور يعرف ويم
الأرض33ية م33ن الح33روب والش33رور مث33ل ذل33ك يب33ين الوح33وش الأرض33ية م33ن الح33روب 

وك33ل واح3د ينتف33ع بس33لاحه  ،وك3ل واح33د يع33رف ويمي3ز ع33دوه ،والش3رور مث33ل بن33ي ادم
ويقص3دون ب3ذلك الظف3ر بالأع3داء  ،وآخرون يقهرون أعدائهم بالمكر والخديعة ،وجنته

  .سهم منهوالسلامة لأنف
فق33دم ف33ي ه33ذا المطل33ب  ،وبع33د ه33ذا ح33اول إن ي33ؤرخ للأس33لحة الناري33ة والب33ارود

وبع3د الع3رض الت3اريخي لاس3تخدام  ،معلومات ج3ديرة بالدراس3ة والاعتب3ار والمتناقش3ة
والخ33الص والاس33نى  :الأس33لحة الناري33ة  والمق33ذوفات ف33ي الماض33ي  خل33ص إل33ى الق33ول

لان رأين3ا قل3يلا م3ن  ،ولا ينك3ر نفع3ه .افع وآلاتهبالبارود والمد :والأشهر مما تقدم فهو
وانق33ادت له33م مل33ل وأق33وام م33ن  ،الن33اس اس33تفتحوا ب33ه س33لطنة عظيم33ه وأقط33ارا كثي33رة

الجب3ابرة وكثي3ر م3ن الحص3ون الت3ي كان3ت ف3ي غاي3ة المن3ع فه3ي الآن منفي3ة ومهدوم33ة 
  .بالبارود وآلاته
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  عن اصناف الجند -1
فالرم3اة فه3و الي3دان  :ومث3الهم كالجس3د‘  إل3ى قس3مين" ان بعض الجيوش تنقس3م 

والرأس والأكتاف والجسد فهو التدبير للجيش  ،والفرسان هم الرجلان للخفة والانتقال
  "وقسم بعض العارفين الجيش على ثلاثة أقسام .. .لأنه تحت أمره

  أنواع الأسلحة والقذائف البار ودية   -2
 )أي البندقي33ة(ل بمكحلت33ه الجن33دي يرع33ى م33ا لزم33ه م33ن العم33" وهن33ا أوض33ح إن 

وإم3ا  ،وكل واحد يرع3ى م3ا أم3ر ب3ه ويمتثل3ه ،والفارس ايضاموجود بحصانته ،وسيفه
لأن333ه موك333ل عل333ى م333دفع واح333د أو عل333ى أكث333ر م333ن  ،ص333احب الم333دافع فكلفت333ه أعظ333م

ورك3ن  ،والفارس بحصانه والمدافعي تكفل بشيء عظيم ،فالرامي تكفل بمكحلته،واحد
لزم33ه إن ينظ33ر لكث33رة الم33ال ال33ذي ينف33ق ف33ي إنش33اء م33دفع و ،أعظ33م م33ن أرك33ان الج33يش

وي3رى إن اقب3ل إن ي3تم عمل3ه ،ث3م ف3ي تبرين3ه وتنقيت3ه ،وفي إخراجه من قالب3ه ،وتذويبه
وكم مرة يعودها للتفريغ بسبب م3ا يظه3ر  ،يجوز عليه الشقاء والتعب العظيم، المذوب

افة ي3وم واح3د أو ث3م تحم3ل الم3دافع عل3ى الأرض بمش3قة وتع3ب مس3 ،فيها م3ن العي3وب
وإذا وكل بالم3دافع م3ن لا يع3رف ... .ولا يكون ذلك إلا بإنفاق ومال كثير وشقاء ،أيام

 )أي البرون33زي(وه33ي ان33ه يحك33م ببص33ره إن ل33ون الم33دفع المع33دني  ،إلا مس33ألة واح33دة
ولا  ،ولا يف3رق ب3ين أنواعه3ا  ،)أي اس3ود( ،فه3و أكح3ل ،والذي هو من حدي3د ،اخضر

ولا بأي مقدار تكون عمارته من  ،أو مدفع حجري )كتلا معدنية يقذف(هل هوقلبرين 
ولا بأي نقطة من الربع  –ومنهم من سماها قبشة  –أو يقطع القياس لمغرفته  ،البارود

ولا يعرف يأخذ مقدار السرير ليعطيه للنجار ‘  يرمي عليها اعني يأخذ القياس للرمي 
وبعد  .يكون ضرره عظيما" بالصناعة  ولا لغير ذلك من الأشياء التي تتعلق  ،ليعمله

ه33ذا وص33ف حال33ة س33لاح المدفعي33ة ف33ي ت33ونس العثماني33ة وعق33د مقارن33ه ب33ين وض33ع ه33ذا 
الس33لاح ف33ي اس33بانيا والأراض33ي العثماني33ة وت33ألم لت33دنى مس33تويات الت33دريب عن33د قوم33ه 

وه3ذا  ،وهنا وص3ف طرائ3ق الت3دريب عل3ى الم3دفع ف3ي اس3بانيا ،وعلومها عند أعدائهم
   .بير الأهمية لان مادته وثائقية نادرةالوصف ك

ومن خلال حديث المؤلف عن استخدامات المدفع نلاحظ إن المدفع ق3د ح3ل ف3ي 
والب33ارود ق33وة قاذف33ة  لكت33ل كبي33رة م33ن الحج33ارة أو   ،بداي33ة  اس33تخدامه مح33ل المنجني33ق

فالته3ديم ي3تم بفع3ل الص3دمة ول3يس بغي3ر  ،وليست هنا مادة مفجرة أو حارق3ة  ،المعادن
  .ذلك

وعل33ى ال33رغم م33ن ه33ذا نلاح33ظ نوع33ا م33ن التط33وير يجع33ل ألكتل33ه المقذوف33ة تق33وم 
   .أو تفجر في نفس الوقت ،تصدم وتحرق: بوظيفة مزدوجة

نج3د ه3ذا الب3اب   ،وهن3ا بخ3لاف الب3اب الس3ابق ،وانتقل بعد هذا إلى الب3اب الث3اني
" ونزية ف3ذكر وقد تناول أولا مسألة صنع المدافع البر ،أكثر خصيصا واقل عموميات

لك3ن إذا ك3ان  ،إن كل عشرة أوزان نحاسية نقية يضاف إليها وزن واحد من القص3دير
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لك3ل مائ3ة ج3زء (المدفع المنوي عمله سيعتمد في3ه عل3ى قط3ع معدني3ة لم3دفع ق3ديم فهن3ا 
  ".واقل من ذلك يكفي ،خمسة أجزاء من قصدير

  عن مهمة رجل المدفعية  -3
ولى إصابة الأهداف وحتى يتحق3ق ل3ه ذل3ك أوضح إن مهمة رجل المدفعية الأ  

وه33ل ه33و ف33ي أج33زاء  ،ب33ين الم33دافع ف33ي طوله33ا وعرض33ها وغلظه33ا" علي33ه إن يف33رق 
وهل مستوي ف3ي باطن3ه أم ه3و ف3ي جان3ب  ،تركيب معدنه على القانون أم خارجه عنه

وه33ل ه33و ص33حيح ف33ي ظ33اهره  ،وه33ل ه33و مت33ين او رهي33ف ،اع33رض م33ن جان33ب آخ33ر
  " .وباطنه

واع الم3دافع اثن3ان وثلاث3ون نوع3ا إن العام3ل بس3لاح المدفعي3ة إن وأوضح إن أن3
ذل3ك م3ا ترم3ى  ،يتقن جميع المسائل بأخذ المقاييس وتقدير مسافات الأهداف وأنواعه3ا

  .به الأسوار هو غير مايحتاج إليه ضد السفن أو أبواب القلاع
وض3ح ان3ه وانتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى اعتبرها هامة تتعلق بنقل المدافع فأ

بالآلات  وصندلا أو قاربا  ليعبر ،ينبغي للمدافعي  إن يعرف يعمل قنطرة لجواز واد"
ثم علي3ه قب3ل الس3فر لأي مهم3ة إن يكت3ب بيان3ا بجمي3ع  ،التي تساعد على حمل المدافع(

  ".وغير ذلك  ،من البارود والرصاص والكور" مايحتاج إليه 
واعل3م إن : " ية المدافع وذلك بقول3هوختم بعد ذلك الباب بالتذكير من جديد بأهم

صناعة الحرب البارودية  هي الآن أفضل من جميع الأسلحة الموجودة الآن للحروب 
  "منها أكثر من غيرها  .التي هي يخاف الناس

ولقد وقف الباب الثالث للحديث على أنواع المدافع التي ذكر في الفصل السابق 
ح إن الخلاف بين الأنواع أساسه طول المدفع وهنا أوض" اثنان وثلاثون " بأن عددها 

ول3ذلك عل3ى  ،وغلظه وان هذا يتحكم بطبيعة الوظيفة التي يمكن إن يقوم بها ك3ل ن3وع
لأن الجه3ل  ،رجل المدفعية إن يعرف كمية البارود التي يحتاجها كالم3دفع م3ن الم3دافع

  .هنا يؤدي إلى كسر المدافع وإيقاع الضرر بالصديق قبل العدو
 ،بعد هذا إلى الباب الرابع ليتحدث به عما دعاه باسم عملية تثليث المدفع وانتقل

يسمى بذلك  لأنه يكيله في ثلاث3ة موض3ع تجريب3ا للم3دفع الأول " وأوضح  إن التثليث 
 ،والث3اني عن3د أذن3ي الم3دفع ،وه3و موض3ع قع3ر الجعب3ة ،الم3دفع )زج :وتقرأ(عند زك 

ل3ئلا ي3نقص ولا  ،الذي يحتاجها من البارودوإذا عرف غلظ المعدن  ،والثالث في عنقه
  .يزيد على ذلك

وبع33د ه33ذا الش33رح تح33دث بش33كل فن33ي بح33ت ع33ن التثلي33ث ك33ل ن33وع م33ن الاثن33ين 
والم3دافع  ،واس3تخدم ألآن للم3رة ألأول3ى الص3ور الش3ارحة ،والثلاثين نوعا من الم3دافع

يث ع3ن ول3ذلك وق3ف الب3اب الخ3امس للح3د ،التي ذكرها هنا تس3تخدم مق3ذوفات حجري3ة
مص33نوعة له33دم الأس33وار " وه33ي "  الت33ي ترم33ي ك33وره م33ن حدي33د " تثلي33ث الم33دافع 

  ."بالمعجم ) canon(وتسمى  قنون " والحصون 
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وبالت3الي تعرض3ه ، ولقد أوضح إن كثرة استخدام هذه الأن3واع تس3بب س3خونة الس3لاح
  ".أو ماء  بخل(ويكون ذلك ، ولذلك ينبغي تبريده، لمخاطر التفتت وتجعل فاعليته قليلة

وحيث إن كل مدفع مهما كان نوعه لا بد وان يحمل على قاع3دة مناس3بة بش3كل 
مت33وازن تمك33ن وق33ف مؤلفن33ا  عن33د ه33ذا الموض33وع ودع33ا القاع33دة الت33ي تحم33ي الم33دفع 

وأوض33ح ف33ي الب33اب الس33ادس إن نقط33ة الارتك33از والت33وازن لك33ل م33دفع عل33ى ) الس33رير(
ع أثق3ل م3ن جان3ب واح3د او يمي3ل إل3ى جان3ب يكون المدف" فبدونهما  )أذناه(سريره هما

  ".دون آخر أو يقع على فمه ولا يجلس إلى وراءه 
والابتداء للعد  ،يقسم المدفع على سبعة أجزاء" ولتحديد مكان الإذنين لكل مدفع 

  ".والأربعة أجزاء تكون إلى جهة الفم ، يكون من ورائه من جهة الخزانة
مقارنة بين جميع جميع المدافع في أيامه  وقد جره الحديث عن الإذنين إلى عقد

وكان هؤلاء الخبراء يفضلون المدافع  ،وتبيان أفضلها  عند خبراء المدفعية الأوربيين
فق3ام مؤلفن3ا العرب3ي  بمناقش3ة آراء  ه3ؤلاء الخب3راء عل3ى ض3وء  ،الطويلة على سواها

ذا س3قط ل3ه وظه3ر ل3ي أن الم3دفع ال3ذي يرم3ي بك3وره كبي3رة أ"  :تجربته الخاصة فقال
  ".الثمن يبقى غاية في الجودة 

وح3اول  ،وكرر بعد هذا بعض المعلوم3ات الس3ابقة واعت3ذر ع3ن عملي3ة التك3رار
  .تسويفها بأن  التكرار يثبت المعلومات ويفيد المطالع

وقام ف3ي الب3اب الس3ابع بالح3ديث أولا ع3ن تثلي3ث ن3وع خفي3ف م3ن الم3دافع دع3اه  
ع ك3ان مفض3لا ف3ي الق3ديم خاص3ة م3ن قب3ل رج3ال وب3ين إن ه3ذا الن3و" الرهي3ف" باسم 

ثم تحول ليقف طويلا عند تحديد كميات البارود اللازمة لاستخدام  ،الأساطيل البحرية
وختم الباب بتق3ديم ص3ور ث3لاث لثلاث3ة أن3واع رئيس3ية م3ن  ،هذا النوع وبين كيفية ذلك

   .المدافع
مي مق3ذوفات معدني3ة وانتقل إلى الباب الثامن ليتحدث عن نوع من المدافع ير  

لان خزانته التي يوضع بها البارود على شكل ناقوس فمه " الناقوص " فقد دعاه باسم 
وحيث هو موضع التعب ‘ وقدر ما تمر إلى القاع تضيق الخزانة" المتسع إلى الأعلى 

  ".للمدفع زادوا هناك شيئا من المعدن 
اه باس3م المخزني3ة وشرع في الب3اب التاس3ع بالح3ديث ع3ن ن3وع م3ن الم3دافع دع3 

فذكر إنه إذا كان في  وق3ت الزح3ام ) نسبة إلى مخزن الدولة أو الحكومة في المغرب(
فيعم33ر بس33رعة بس33بب إن الخزان33ة ه33ي ض33يقة وله33ا حاش33ية ف33ي أوله33ا ف33ي داخ33ل الج33و 

ويظن المدافعي انه بلغ بها إل3ى موض3عها  ،للجعبة  فيلطم طرف المغرفة فيها"الفراغ"
 ".ود فيترك هنالك البار

وأوضح هنا إن إبقاء خزانة البارود غير معمرة تماما يبق3ى كمي3ات م3ن اله3واء 
لان الهواء الذي عمر ذلك الفراغ إذا قام النار في "في داخلها مما ينجم تحطيم المدفع 

.. .فيجد السد أمام3ه ب3الكورة ،البارود فيفر الهواء ويطلب الهروب من الذي هو وراءه
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ف33لا يص33بر اله33واء عل33ى م33ن ه33و قدام33ه  ،ن الب33ارود المش33عولفبق33وة الن33ار وس33رعتها م33
وبذلك قلت وأنذرت لمن هو ملازم لهذا  ،وهذا سببه ،فيهرس الجعبة في الحين ،يمنعه

النوعين من المدافع وهما الناقوص3ي والمخزن3ي أن لا يغف3ل ويقط3ع له3ا مغارفه3ا كم3ا 
  ."ذكرنا 

الم3دفع "الحج3م دع3اه باس3م وتحدث في الباب العاشر عن نوع من المدافع هائل 
ووصفه بأنه اقوي المدافع وأصبرها وأفضل وأحسن ما وجد في أنواع " القتال بالنظر

يرم3ي ك3ورة م3ن حدي3د ت3زن "وه3و ،وهو نوع لا يوجد إلا القليل من3ه،المدافع إلى الآن
ويضعونه على خشب عظيمة إذا أرادوا الرمي "وأحيانا مائتين " مائة وخمسين رطلا 

وتارة يجعلونه على الأرض ويرمونه به في وقت ،ريكه من موضع إلى أخرأو تح،به
لأنه33ا تخربه33ا وترده33ا ،ولا يخف33ى م33ا يه33دم م33ن الأس33وار،تخل33ى الم33دافع الكثي33رة ،واح33د

وهذا فعله وهو خير ما ظه3ر ف3ي ،وبالقليل من الرمي به يقضون غرضهم، أرضا دكا
فض33لا ع33ن إنش33ائه ،موض33عولا يخف33ى م33ا ينف33ق ف33ي تحريك33ه م33ن موض33ع إل33ى  ،ال33دنيا

فيحتاج أكثر من  ،وتفريغه فيه عمارته بشقاء كثير لان البارود يكون كثيرا لكل عمارة
 ،ف33إذا دخل33وا الب33ارود ،والمغ33ارف م33ن نح33اس والعص33ا فيثق33ل مث33ل ذل33ك ،س33تة مغ33ارف

وكما إن نتيجة فعله عظيمة فكذلك شقاؤه ، فآخرون يجمعونه إلى قعر المدفع بالمدكات
  ."ثيرة وتصاريفه ك

س33يطيل حج33م ه33ذه ،إن الاس33تمرار ف33ي ع33رض أب33واب الكت33اب واح33د تل33و الأخ33ر
ل3ذلك س3أقف عن3د ه3ذا الح3د التسلس3ل واخت3ار  ،الدراسة ويحوله3ا إل3ى كت3اب ق3ائم بذات3ه

  .بعضا من الأبواب المتبقية بحيث يمكن منها الخروج بتصور كاف لمحتويات الكتاب
فف33ي ه33ذا الب33اب تح33دث ع33ن  ،واس33تعرض ألان محتوي33ات الب33اب الراب33ع عش33ر

النش33ام والبل33وط "فب33ين أولا إن  أفض33ل أن33واع الأخش33اب م33ن ،ص33ناعة أس33رة الم33دافع
ونصح إن تقطع الأخشاب م3ن أش3جارها ف3ي ش3هري ك3انون الأول وك3انون " والجوز 

وبعد القطع فيجعلونها في صهريج ماء بحيث لا يض3رها ال3ريح ولا ال3ثلج ولا "الثاني 
وتصح بأن يكون طول ألواح السرير " ولا تعفن ولا تأكلها الدودة متكون اصبر ،العقد

ليدوم السرير ويسهل تحريك المدفع من جه3ة إل3ى أخ3رى "بطول المدفع مرة ونصف 
ث3م ب3ين ق3در ع3رض ،وقال بأن س3ماكة الأل3واح ينبغ3ي إن تك3ون ق3در قط3ر ف3م الم3دفع"

ا كبيرا يدل على فه3م السرير وكيفية صنعه بشكل متين وأسهب في هذا  المجال إسهاب
  .هندسي رائع

 ،وإذا كن33ا ق33د رأين33ا مؤلفن33ا ف33ي الب33اب الراب33ع عش33ر مهندس33ا م33ن الط33راز الأمث33ل
فإنن33ا نج33ده ف33ي الب33اب الثال33ث ،بارع33ا ف33ي ص33ناعة القواع33د ويفق33ه بص33ناعة الأخش33اب

فق3د ب3ين إن الم3دفع ،والعشرين يحسن فهم صناعة المدافع بقدر ما يع3رف اس3تخداماتها
م3ا يكف3ي ليص3بر للب3ارود م3ن الكس3ر ل3ئلا يك3ون الم3دفع "يحوي من المع3دن  ينبغي إن
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وهنا أوضح إن أفض3ل " رقيقا وينكسر ولا غليظا زائدا مما يحتاج فيثقل عن التحريك
  يعطي لكل رطل"المعايير إن 

من ميزان الكورة ستة وستين وثلاثمائة رطلا من معدن ولزي3ادة إيض3اح أن ...
الت33ي ترم33ي ك33وره م33ن خم33س وعش33رين رط33لا فيك33ون ) الم33دافعاح33د أن33واع (للقلبرين33ة 

وه33ذا  ،م33دفعها إذا اتقن33ا ل33ذوب ص33نعه م33ن إح33دى وتس33عين قنط33ارا وخمس33ين رط33لا
وأرط33ال الك33ور ك33ذلك  ،الن33واطير ه33ي م33ن أرط33ال ك33ل رط33ل م33ن س33تة عش33ر أوقي33ة

واحت3رزت به3ذا التبي3ين مم33ا ي3ذكر بع3ض الم3ؤلفين إن الرط33ل عن3دهم م3ن اثن3ي عش33ر 
  ."أوقية 

ومم3ا " كورته"وشرع بعد هذا بتعداد أنواع المدافع وذكر وزن كل منها ووزن 
على مسألة وهي إن أراد احد إن "وكان قبل ذلك قد نبه  ،تحتاجه كل طلقة من البارود

وتظه3ر ،يعرف أي كوره من جميع المدافع هي تهدم في السور أكثر م3ن س3ائر الك3ور
المدافع من يرمي كوره اقوي وابع3د ويظه3ر  قوتها ونتيجتها  واقو لان ليس في جميع

 ،نجابته ونتيجة فعله مثل المدافع القلبرينة التي ترمي كوره من خمس وعشرين رطلا
وهي اقوي وابلغ من الدفع ال3ذي يرم3ي ك3وره ثلاث3ين رط3لا م3ن ج3نس القبرين3ة وم3ن 

س إلا إن الكورة قدر م3ا تك3ون اكب3ر ته3ر ،الذي يرمي أربعين وخمسين رطلا وستين
وإذا ك33ان الاش33تغال به33دم س33ور ولا إن يك33ون الرم33ي ، وته33دم أكث33ر وتوق33ع الحيط33ان

ث3م تخل3ي  ،لأنها تخ3رب الأرك3ان والأس3اس،بالمدافع التي ترمي من ثلاثين رطلا فأقل
  ."تتركه دكا ،وتهدم جميع الحيط والسور وتوقعه،المدافع الكبار  في دفعة واحدة

عل33ى كيفي33ة تبري33د الم33دافع م33ن كث33رة ووق33ف المؤل33ف الب33اب التاس33ع والعش33رين 
ويحتاج المدافعي يرف3ق به3ا لان الم3دفع م3ن كث3رة الرم3ي " ،الرمي بها من غير توقف

واذا ش3حن  ،لاسيما في عنقه لقل3ة معني3ه ،يسخن من النار حتى يكون لونه كعنق حمام
ولإص3لاحه م3ن ه3ذا الع3ارض  ،المدفع كثيرا تنقص قوته في الرمي ويتع3رض للكس3ر

فتك3ون ل3ه ،إن يبرده بماء بارد وأفض3ل م3ن ذل3ك بالخ3ل مم3زوج مع3ه م3اء.. .لهينبغي 
ق3م ينش3فه ف3ي باطن3ه  ،ث3م يغس3ل به3ا ال3دفع،سلكتين أم ثلاثة ت3دخل ف3ي إن3اء كبي3ر الم3اء

بسلكه ويكنسه به3ا م3ن الوس3خ ال3ذي يك3ون في3ه م3ن كث3رة الرم3ي ويجع3ل علي3ه بع3ض 
   ".وم عليه حتى يرجع إلى أصله منقوعة في الماء ليبرد ويد.. .الحوائج من صوف

وأذا ك3ان الي3وم م3ن  ،ك3ل س3اعة خم3س رمي3ات"ولقد أوضح قانون ألرمايه ه3و 
وأكث3ر م3ا يرم3ي ف3ي  ،اثنتي عشرة ساعة فيرمي بكل مدفع ستين مرة وتب3رد كم3ا قلن3ا

ان في  :وبعض المؤلفين الذين تكلموا بالعلم وبما ظهر لهم قالوا ،كل ساعة ستة مرات
  ."ي المدفع مائة رميه كل يوم يرم

وتركيب333ه "عل333ى معرف333ة الب333ارود  33,34,35,36,37 :ووق333ف المؤل333ف الأب333واب
وفحصه واختبار جودته واصلاحه بعد فساده والح عل3ى ان  ،واستخراج مواده لأاوليه

ف3ان ك3ان جي3دا  ،معرفة  البارود هي م3ن اك3د الأش3ياء للم3دافعي لان ب3ه يك3ون العم3ل"
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ي33ا ف33لا يقض33ي ش33يئا ولا ي33أمن اح33د للب33ارودي اذا ق33ال فيقض33ي الغ33رض وان ك33ان دن
وتكون  ،ويركب البارود من ثلاثة عناصر رئيسيه هي ملح البارود والكبريت والفحم"

" س33تة أج33زاء م33ن مل33ح الب33ارود وج33زء م33ن كبري33ت وج33زء م33ن فح33م "نس33بة التركي33ب 
ويستخرج مل3ح الب3ارود كم3ا يس3تخرج المل3ح الع3ادي ويجم3ع م3ن عل3ى س3طح الأرض 
ومن علاماته ان المواضع التي يكون فيها في زمن الصيف تكون الأرض عل3ى ل3ون 

وف33ي الارض الأذي يك33ون ف33ي ،وفي33ه بع33ض اللم33ع كأن33ه أه33رق فيه33ا زي33ت،عن33ق حم33ام
 ،الفحص غالبا منقوعا ويجري عليه الماء فلا يوج3د هنال3ك مل3ح لان3ه ي3ذهب ب3ه الم3اء

وفي المواضع التي .. .ض الغيرانوايضا في بع ،ولو كان تحت كان اكثره ملح بارود
تستقر فيها الغنم لان بقوة ابوالها يتربى فيها لا سيما اذا تبيت ف3ي الغي3ران او موض3ع 

   ."مغطيه حيث لا ينزل عليها الشتاء 
من اهم واخطر "الثامن والثلاثون والتاسع والثلاتون "وتعتبر محتويات البابين 

ويل نوعي في استخدام قذائف المدفعية بصنع ففيهما دلاله على تح ،ما جاء في الكتاب
وباب3داع ان3واع م3ن ، قذائف تنفجر فتسبب القتل والحرق او للاضاءة ف3ي القت3ال الليل3ي

   .القذائف  ترمي  بواسطةاليد
واثن33اء ح33ديث المؤل33ف ع33ن جمي33ع ه33ذه الان33واع وتبي33ان كيفي33ة ص33نعها وتركي33ب 

ايام الفرح والمواسم الت3ي تص3عد  النيران التي ترمى في"حشوتها لم يفته الحديث عن 
   ."في الهواء 

 ،واذا كان كل ما ذك3ره المؤل3ف حت3ى الان  ه3و اص3لا وس3ائل للقت3ال الهج3ومي
الواح3د "وه3ذا م3ا تح3دث عن3ه ف3ي الب3اب  ،فأننا نجده لا ينس3ى وس3ائل ال3دفاع والتموي3ه

ة قد طفت والحديث هنا له الصفة الهندسيه وفي الحقيقة نلاحظ ان هذه الصف" وأربعين
هذا الكتاب الرائع الذي لا يوجد له نظي3ر ف3ي قدم3ه ومحت3واه  .على بقية ابواب الكتاب

وك3ل م3ا اس3تهدفته  ،لذلك ان الحديث عن3ه ف3ي مق3ال واح3د لا يكف3ي ،في ايه لغة اخرى
ذل33ك ان33ه عن33دما ينش33ر ن33ص الكت33اب س33يجد في33ه  ،حت33ى الان مج33رد التعري33ف الاول33ي
واهم مادة مفيدة تعلن للدنيا ان هذه الامه التي كانت المختصون العسكريون العرب وس

ف33ي الماض33ي س33باقة ف33ي ك33ل المي33ادين ليس33ت فق33ط الان ق33ادرة عل33ى اللح33اق برك33ب 
  الحضارة الحالي وانما على قيادته
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 أو  الموريسكيين بطائفة تعرف التي وهي،المغلوبة الأندلسية الأمة بقايا لبثت  
 ف3ي تع3يش ،ع3ام مائ3ة زه3اء ،بالأن3دلس الإس3لام دول3ة انته3اء بع3د، المنتصرين العرب
 ش3عائرها س3ائر م3ن الأم3ر نهاي3ة ف3ي حرم3ت وقد ،مطبقة وذلة تامة عزلة في ،اسبانيا

 الثي3اب واس3تعمال العربية اللغة ترك على ،التنصير بعد ،فأرغمت ،القديمة ومميزاتها
 وس3ائر التخاط3ب ف3ي  القش3تالية اللغ3ة باس3تعمال وألزم3ت ،العربي3ة والأس3ماء والتقاليد
  ،المنتص33رون الع33رب أو  الموريس33كيون أولئ33ك لب33ث فق33د  ذل33ك وم33ع. التعام33ل أب33واب

 واس3تطاعوا ،خفي3ة ش3عائرهم  منهم الكثير لويزاو ،الإسلامية بعقيدتهم سرا يتمسكون
 لغ3ة ه3ي ،أفك3ارهم ع3ن والتعبي3ر  ،دينهم شعائر لكتبة سرية لغة لأنفسهم يخترعوا إن
 ب3أحرف تكت3ب  القش3تالية الروماني3ة اللغ3ة وهي ،Aljamiado  الشهيرة) )الألخميادو((

 والص3وم  الص3لاة وإحك3ام التفس3ير وكتب3وا العربية  باللغة سرا القران فكتبوا  ،عربية
 ،وش33عراء كت33اب ،عش33ر الس33ادس الق33رن أواخ33ر ف33ي من33ه وظه33ر ،بالأخمي33ادو وغيره33ا

 ال3ديني ت3راثهم م3ن الكثي3ر ألين3ا انته3ى وق3د ،بالأخمي3ادو ش3عرهم ونظم3وا ،أدبه3م كتبوا
 ومكتب3ة الوطني3ة مدري3د بمكتب3ة كبي3رة طائف3ة منه وتوجد ،اللغة بهذه المكتوب والأدبي
    .للتاريخ أكاديمية
، العربي3ة باللغ3ة كتب3وا كتاب الموريسكيين أولئك بين الوقت نفس في ظهر وقد 

 عل3ى الاس3بانية الس3لطات ح3رص من بالرغم كانت ،العربية اللغة أن على مايدل وهو
 الس3ادس الق3رن أواخ3ر  حت3ى الموريسكيين بين حية ماتزال كانت ،وسحقها مطاردتها

                                                           

  .1971 يونيه 12 في مدريد،عنان الله عبد محمد ∗
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 احواز من موريسكي كاتب وهو ،لحجريا الشهاب مثل هو ،لذلك مثل واسطع ،عشر
 ب3ن أحم3د ب3ن القاس3م ب3ن أحم3د  العب3اس أب ،الأندلس3ي باس3م نفس3ه ويس3مي  ،غرناط3ة

 أحج33ر لقري33ة نس33بة ه33ي هن33ا الحج33ري إن والظ33اهر .الحج33ري الش33يخ ب33ن قاس33م الفقي33ه
 فيم3ا وه3و ،بافّوق3اي ك3ذلك ويع3رف  ،بالاس3بانية Uljar أس3م اليوم وتحمل  ،الغرناطية

 الأن3دلس وطن3ه يغادر أن الموريسكي الكاتب هذا أستطاع وقد .الموريسكي أسمه يبدو
 عشر بإحدى اسبانيا من الموريسكيين نفي مأساة قبل أعنى، )1598( هـ 1007 سنة في

  .سنة
 الش3هاب رحل3ة(( عنوان3ه كت3اب ف3ي مفصلة فراره قصة الشهاب علينا ويقص  

 زه3رة(( كت3اب ص3احب ولك3ن.  الأس3ف م3ع يص3لنا ل3م كتاب وهو) )الأحباب لقاء إلى
 بخزان33ة  يحف3ظ مغرب33ي مخط3وط وه33و  ،))زي3دان الم33ولى س3يدنا فالبرتغ33اليين البس3تان
 وخلاص3تها  ،مفص3له القص3ة ه3ذه ألين3ا ينقل أن الطالع لحسن  أستطاع ،العامة الرباط

 ف33ي  )ف33ارو( البرتغ33الي مري33ه ش33نت ثغ33ر م33ن أس33بانيا يغ33ادر إن أس33تطاع الش33هاب أن
 ال3ذي البريج3ة ثغر إلى  الاسبانية اللغة يتقن كان إذ  ،الأسبان زى في  متنكرا ،سفينة
   الشاطب على  ،البرتغاليون أنشأه

 كان وقد .الجديدة بثغر اليوم يسمى الذي وهو ،أزمور من مقربة على المغربي
  إلىثغ3ر  رفاق3ه م3ن بع3ض مع يفر إن أستطاع ثم .البرتغاليين يد في يومئذ الجديدة ثغر

  ،س3ره عل3ى الحراس وقوف  عقب المدافع بطلقات مطاردته من بالرغم وذلك  ازمور
 ،بعد عنه نتحدث الذي وهو ،))والمنافع العز(( كتابه خاتمة في ،الشهاب لنا شرح وقد

   :الفقرة تلك في فراره مغامرة أي  ،المغامرة لهذه نفسه يعد أن أستطاع كيف
 وكان333ت ،العربي333ة ك333ان ،الأن333دلس دب333بلا ب333ه ماتكلم333ت أول أن أعل333م وأق333ول((

 الأعجمي3ة الق3راءة فتعلم3ت .العربي3ة يق3رأ يجدون3ه من تحكم أن ،الله دمارهم النصارى
 ب33لاد إل33ى ال33بلاد تل33ك م33ن اخ33رج أن وتع33الى س33بحانه الله ألهمن33ي ث33م ،والاعط33ى للأخ33ذ

 ،عل3يهم ي3رد م3ن ك3ل ع3ن يبحث3ون الثغ3ور ف3ي ك3انوا الكف3ار أن تحققت لما  ،المسلمين
 يهرب3وا ليلا  الثغور من منعوهم كانو لانهم  ،فيه ليحكموا مخفيا أندلسيا يجدونه لعلهم
 م3نهم إن3ي ليحس3وا ،كت3بهم ف3ي خذ وألا ،الكلام نتعلم سنين فجلست ،المسلمين بلاد إلى
 ه3ي الت3ي ال3بلاد إل3ى جئ3ت ولم3ا .الإسلام بلاد إلى منها للخروج بلادهم إلى أمشي  إذ

 رأوا بما ،في  يشكوا فلم ،بينهم وجلست ،الشديد الحرس هو يثح ،البحر حاشية على
 الني33ة وبه33ذه .المس3لمين ب33لاد إل3ى بي33نهم م3ن وجئ33ت ،والكتاب3ة والح33ال الك3لام م33ن من3ي

 بني3ة ك3ان انه التعليم سبب إن رأيت ثم .مانوى أمريء ولكل .كتبهم في وبلغت تعلمت
 المس3دودة المل3وك ببي3ان عن3ه المنه3ي العل3م بذلك لي فتح المسلمين ببلاد الله من القرب

  ).)الناس من كثير عن
 ،م3راكش إلى توا أزمورسار ثغر إلى ووصل ،مغامرته في الشهاب نجح ولما 
 للبلاط مترجما وأشتغل ،يومئذ المغرب ملك الذهبي المنصور أحمد بالسلطان واتصل
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 ل3بلاط مامترج استمر) م1603( هـ 1012 سنة المنصور توفي ولما،المنصور عهد في
 بترجم3ان ولق3ب ،)1627( ه3ـ1037 س3نة المتوفي زيدان مولاي السلطان ولده عهد في

 ف3وق الس3لطان واستعمله ،العربية جانب إلى الأسبانية يجيد قدمنا كما كان إذ ،مراكش
 إل3ى حيات3ه أواخ3ر ف3ي الش3هاب رح3ل ث3م .الأوربي3ة ال3بلاد بع3ض في عنه للسفارة ذلك

 الدين ناصر(( عنوانه كتابا الحج من عودته عقب وألف ،الحج فريضة وأدى المشرق
 .النص33ارى حج33ج ويفن33د ،وي3دعمها الإس33لام تع33اليم يؤي33د وفي3ه ،))الك33افرين الق33وم عل3ى

1.المصرية الكتب بدار مخطوطة نسخة الكتاب  هذا من وتوجد
)1(   

 عق3ب أو ،الحجاز إلى طريقه في،بمصر  مروره خلال يبدو فيما الشهاب ولقي
 كتاب3ه وال3ى إلي3ه يش3ير وه3و ،المق3ري الدين شهاب الكبير الأندلس مؤرخ ،نهم عودته

 كت33ب م33ن ص33ح وق33د(( :الفق33رة تل33ك ف33ي) )والمن33افع الع33ز(( كتاب33ه ف33ي) )الطي33ب نف33ح((
 الكت33اب ف33ي  ،بمص33ر كتاب33ه ف33ي المق33ري احم33د الش33يخ العلام33ة جمعه33ا  الت33ي الت33واريخ

  ). )الإسلام إلى الله أعادها ،الأندلس بلاد على للتواريخ الجامع
 م3راد ال3داي أميره3ا وقرب3ه ،بت3ونس ،المش3رق م3ن ع3وده عق3ب .الش3هاب ونزل

  يس3مى  ،مه3اجر موريس3كي زمي3ل وبين  بينه  الصداقة أواصر توثقت وهنالك .يومئذ
   باسمه

  
 وكانت .ألأندلسي زكريا بن محمد بن غانم بن أحمد بن إبراهيم الرئيس ألأندلسي 
  هـ 1018 سنة( أراضيها من الموريسكيين بنفي الشهير قرارها مئذيو نفذت قد اسبانيا

 ف3ي المنفي3ين أولئك من الألوف مئات اسبانيا من وخرج )م 1609 لسنة الموافق
 بالش33واطئ م33نهم ون33زل  .ومدن33ه الغ33رب ثغ33ور ف33ي معظمه33م وتف33رق،مؤس33ية من33اظر

 ،ال33بلاد ف33ي ،يومئ33ذ ت33ونس أمي33ر ،داي عثم33ان له33م وأوس33ع،إلف33ا ثم33انين نح33و التونس33ية
 مث3ل ،ألأندلس3ي بالط3ابع تمت3از جدي3دة ومدن محلات عدة التونسية بالأراضي وأنشأوا
   .وغيرها وسليمان وقرنبلية وباجة نستور

، الش3هاب وب3ين بينه الصداقة أواصر توثقت الذي هذا غانم ابن الرئيس وكان  
 ف3ي كتابا )ألأعجمية( بالاسبانية ألف وقد. الأسلحة وخبراء الجند زعماء من يبدو فيما

 فقام  .والتفوق التقدم نحو قدما يسير  ،أوجه في يومئذ الفن هذا وكان .بالمدافع الجهاد
 والمن3افع والرفع3ة الع3ز كت3اب(: (وس3ماه العربي3ة اللغ3ة إلى بترجمته الحجري الشهاب

 ،فق3ط لايمت3از  ،محتوياته في فريد مخطوط وهو).  )بالمدافع الله سبيل في للمجاهدين
 المختلف3ة الم3دافع تركيب3ات ف3ن  عن المفصلة الدقيقة الفنية المعلومات من فيه ورد بما
 الت3ي الب3ارود وأص3ناف ،وتعميره3ا واس3تعماله إدارته3ا كيفي3ة وع3ن ،العص3ر  ه3ذا في

                                                           

 بالمعه3د أس3تاذ   C. Sarelli  س3ارنللى كليلي3ا ألأس3تاذ ونش3ره المخط3وط ه3ذا تحقي3ق عل3ى تق3وم )1(

  .المذكور المعهد مجلة في فصور منه نشرت وقد ،نابولي بجامعة الشرقي
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 لمختل3ف الدقيق3ة الرس3وم من يحتويه بما كذلك يمتاز بل ،بها الرمي وطرق ،بها تعمر
 م3ن ذل3ك وغي3ر ،منه3ا ترك3ب الت3ي القط3ع ومختلف ،رالعص ذلك في المدافع طرازات

 ألأندلس3ية المخطوط3ات ت3راث ف3ي فري3دا أث3را من3ه تجع3ل الت3ي والتفاص3يل المعلومات
  .الموريسكية

 أح33داها، مخطوط33ة نس33خ ع33دة) )والمن33افع والرفع33ة الع33ز(( كت33اب م33ن ويوج33د

 الكت3ب ب3دار ت3انواثن، الدراس3ة ه3ذه في عليها اعتمدنا التي وهي العامة الرباط بخزانة

)1( المصرية
 الرب3اط نس3خة وتق3ع. )العط3ارين مكتب3ة( التونسية الكتب بدار ونسخة،  1

 م33ن كبي33ر ع33دد عل33ى  ،أس33لفنا حس33بما  ،وتحت33وي ،الكبي33ر القط33ع م33ن ص33فحة 261 ف33ي

 ،وفوهات3ه،مؤخرت3ه مث3ل ،الم3دفع منه3ا  يت3ألف الت3ي والقطع ،المعاصرة المدافع صور

 أح33د ،رس33مها ال33ذي أن ولاب33د متقن33ة دقيق33ة ص33ور وه33ي ،وغيره33ا الحامل33ة وعجلات33ه

 الرسم يجيد من بينهم كان وقد ،الموريسكيين من  أيضا كان وربما ،المهرة الرسامين

 كت33اب م33ن مص33ورة جميل33ة نس33خة الاس33كوریال مكتب33ة بمع33رض  ويوج33د ،والتص33وير

 وبه )زيرىالغ  528 رقم المخطوط(  ظفر بن لمحمد) )الخلفاء مسامرة في السلوانات((

 ،نصوص3ه ف3ي ورد مم3ا عدي3دة مناظر تمثل ،البديعة بالألوان مصورة  لوحات بعض

   صورة وهي .وغيرهم والوزراء الخلفاء مناظر من

 القرن أواسط إلى ترجع أنها والمرجح .مصورها براعة على تدل، متقنة زاهية

   .أسبانيا في الموريسكيون به عاش الذي العصر وهو ،عشر السادس

 ،بالعربي33ة إلين3ا انته3ى ال3ذي الفري3د الموريس33كي  الأث3ر ذل3ك محتوي3ات ه3ي تل3ك

 اللغ33ة وه33ب ،بالأخمي33دو كتب33ت ،كثي33رة آث33ار الموريس33كي الأدب ت33راث ب33ين وهنال33ك

 حت3ى مغلق3ا س3را  حقيقته3ا لبث3ت والت3ي ،قب3ل م3ن إليه3ا أشرنا التي السرية الموريسكية

 والم333دائح والح333ديث ب333القرآن قتتعل333 ديني333ة آث333ار ومعظمه333ا  الماض333ي الق333رن أوائ333ل

 بعض الوقت نفس في تضم أنها بيد ،وغيرها ،والزكاة والصيام الصلاة إحكام،،النبوية

  .الممتازة والشعرية القصصية الآثار

 سنة حول وذلك، بتونس يرجح فيما، عالية سن عن الحجري الشهاب توفي وقد

  .م1640 لسنة الموفقة هـ 1050

                                                           

 الكت3ب دار نس3ختا وتحف3ظ). الجلاوية المكتبة(. ج 87 برقم العامة بالخزانة الرباط نسخة  تحفظ )1(

  .فروسية 86 برقم المصورة والتيموري ،فروسية 97برقم) المخطوطة( بإحداهما المصرية
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 ص3احب إلين3ا نق3ل وقد ،الأندلس باسترداد لهجا كان أنه الشهاب عن يؤثر ومما

 جزي3رة ان" :فيه3ا يق3ول ال3ذكر الس3الفة الش3هاب رح3ة م3ن فق3رة" الح3ادي نزهة" كتاب

 ف3ي دخل3ت ولم3ا .قري3ب م3نهم واس3ترجاعها ،سهل الكفار أيدي من استردادها الأندلس

 تحركت فلوا ،إلف وعشرين ستة نحو الخليل من عنده وجدت ،مراكش المنصور أيام

  ". حين في عليها واستولى ،لفتحتها هذه

 الناحي3ة م3ن الي3وم أهميت3ه فقد قد" والمنافع والرفعة العز" كتاب أن من وبالرغم

 ال33ذي الهائ33ل التط33ور ذل33ك ،الس33لاح وأن33واع ،الحربي33ة الفن33ون تط33ورت ان بع33د ،الفني33ة

 تط3ور ع3ن ي3ةالتاريخ أهميت3ه من بكثير محتفظا ذلك مع يبقى فأنه ،عصرنا في نشهده

 أعظ3م الم3دافع في3ه تعتب3ر عص3را ك3ان وق3د ،في3ه كتب الذي العصر في المدفعيه سلاح

  .والدفاعية الهجومية الأسلحة
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 والمن333افع والرفع333ة الع333ز(( كت333اب مخط333وط م333ن م333أخوذة جميعه333ا اللوح333ات -1

 ب3دار المحفوظ الزيتونة جامع مخطوط وهو ،بالمدافع الله سبيل في للمجاهدين
  .بتونس الوطنية الكتب
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ه3ـ 658ت/ ب3ن عب3د الله ب3ن اب3ي بك3ر الاندلس3ي البلنس3ي  اب3ي عب3د الله محمد/ ابن الابار القضاعي  �
/ ه33ـ1429بي33روت ، 2ط ،دار الكت33ب العلمي33ة ،ض33بط ج33لال الاس33يوطي ،التكمل33ة لكت33اب الص33لة

  .م2008
دار /ض3بط س3عيد محم3ود عقي3ل،طوق الحمامة في الالفة والالاف/هـ456ت/ ابن حزم الاندلسي  �

  .56ص) بيروت بلا ت/الجيل 
جمهرة انساب العرب / هـ 456ت ،ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم /ابن حزم القرطبي  �

  ./م 2009/ هـ  1430/ بيروت /  5ط/ دار الكتب العلمية  ،ضبطها عبد المنعم خليل ابراهيم/ 

نش33ر المعه33د الاس33باني / ب33دروا جالميت33ا وك33وير انط33ي :تحقي33ق/ المقت33بس / اب33ن حي33ان القرطب33ي  �
  .م1979مدريد / العربي للثقافة 

دار الكت33اب  ،فت33وح افريقي33ا والان33دلس/ عب33د ال33رحمن ب33ن عب33د الله  ،اب33ن عب33د الحك33م المص33ري �
  .م 1964بيروت  ،اللبناني

  .البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب) هـ712ت بعد (ابن عذاري المراكشي  �
المغ3رب /ـه6853علي بن موسى بن محمد بن محمد بن عب3د المل3ك ب3ن س3عيد المغرب3ي الغرن3اطي ت  �

  .م1997/هـ1417بيروت.ط، دار الكتب العلمية/ في حلى المغرب 
تحقي3ق ، نفح الطيب من غضن الان3دلس الرطي3ب) 1041ت(شهاب الفدين احمد بن محمد  ،المقري �

  .بيروت ،دار صادر ،احسان عباس
  


